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الخننؤوتت الستييت © 72 
اليتس تبي ميلك يز مالي 60 إلا 
إِيَاكَ عَبْدْبَايَاكَ مَتَعِيك قينا ) 
يرط لتقي مر لحنت 

َلِمَع رِالْمَفْضُو ب عليه 

الات © 


الحمدٌ لله رب العالمين» اليحمن البّحِيمء مالِكِ يوم الدّين» وصيٌّ الله وسلّم على 
نبيّنا محمّدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أَمّا بعدٌُ: فإنَّ سورّة الفاتحة هي أعظمٌ سورةٍ خاطبَّ اللّه يك بها الجن والإفس» 
من لَدّنْ آدمَ لا» وإلى أن يرت الله الأرض ومّن عليهاء فقد ثبت أنّها أعظمُ سورة 
في القرآن» كما في حديث أبي سعيد بن المعلّ , وليه قال: قال لي -يعني بحل اللّه 
-: الَأُعَلّمنَكَ سُورَةٌ هي أَعْظلمُ السُوَرِ في الْقُرْآنٍ َبْلَ أن َخْرْجَ مِنَ المَسْجِي 
يا انه أن يخرجء قلت له: ألم تقل: الأَعَلْمَنَكَ سُورَةً هي أَعْطَمْ 
سُورَةٍ في الُْرآنِ)؟ قال: ا«االصند سه نت الصدلييت (0) * هي السبع الْمَكَافي 
وَالْقرْآنُ الْعَظِيمْ الذي أر: نيته20(0. 


وإذا كانت الفاتحةٌ أعظمَ سورة في القرآن» فهي أعظمٌ سورة أنزها اللَّهُ وك على 
فيادم ا (اأخرات عر لكي وأحسنها؛ كما قال تعالى: :أَمّهُيَلَ أَحْسَنَ كرت 
كا تنقيها كلق الت وغوه ان عوك ا يهم ثم تين جَلود هم وَفُلوبهُمَ 
ِل ذم سه دلِكَ هُدَى لَه يَبَدِى به من و ينل ل قا لَه من هَادٍ (6)50: 
[الزمر)» وقال في سورة يوسف: :9 خََنُ عض عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْصصَصٍ يمآ سينا إِلنكَ 
هنذَا الْفْرْءَانَ وَإن حكنت من قله لَمنَ ألْعَتفليت 40 ونتيجةٌ ذلك: أَنَّ سورة 


الفاتحة هي أحسنٌ السّوَرِ امول لا تفضّلْها سور في جملتهاء وغايةٌ الأمرأن تفض] 


.)1404( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١ 


أي 


آياتها منفردةً آيةٌ؛ كآية الكرسيء أو تفضلها سورةٌ في أحد الموضوعات» أمّا 
التَط ر إلى جملة السُورة في خيرٌ كلاع طرق مسامعٌ التّقلين. 

وإذا كانت الفاتحة بهذه المثابة» فلا غَرْوَ أن تفرص قراءثُها في اليوم والليلة ما 
لا يَقِلُ عن سبع عشرة مرَّةٌ -غالبًا- ولا عجبّ من عناية العلماء بها قديمًا وحديئًاء 
لكنّ العجبّ مِمَّن يقرؤها ولايتدبّرُهاء لا يحضر قلبه» ولا ينظر في معانيها فضلًا 
عن أن ينظر في حاله ومكانه منها. 

وقد جاءك هذه الثمالة ف سياق التاعوة إلى قدا رهاء غير مقتفرة إل بيان 
أسباب وضعها عند العالمين بموضع هذه السّورة من القرآن» ومكانها من كلام 
الملك العلام» بل المفتقرُ إلى البيانٍ سببٌ تأخّرهاء أو الاعتذارٌ عنه. 
بفضله استلالٌ 
الفوائد واختصارها في هذا الكتاب» الذي تضافرت عليه جهودٌ عَددٍ من الباحثين» 
في المكتب العليّ -شكر الله للهم- ما بين مُعِدَّ للأصلٍ المقول» ومُفرّعْ لما قيلء 
وجامع للفروق والإضافات من هنا وهناك» ومختصر لذلك في كلمات» ومُرتّبٍ لاء 
ومراجع لجملة العمل. 

وكان المسلك في ذلك كنّه الاقتضابٌ غالبا مع الحرص على اللغة السّهلة 

الرصينة» نقف مع الآياتِ :: آي ونُرئّبٍ الحديث على مسائلها في جمل مستقلة 
-أو كما يُقال: في نقاط- مناسبةٍ لترتيب دلالات الآية» نائرين مع الفوائدٍ 
والامضاطاتف 31 من كلام الأعلام الأثبات» وقد حرصنا على عزو ما كان 
00 الفكله ذون ها لدت لد الشاراك ار + وي ا حي ضبده 
ألفاظ السّنّة وعزوها إلى مصادرها دونَ تطويل يِل بغرض الكتاب. 


وقد كانت الدّروس في سورة الفاتحة قديمةً» ثم يسّر الله 


وبين يدي ذلك قدَّمنا بمقدّمة تُعطي صورة إجمالية عن السّورة» ومنهاج 
الوسطيّة فيهاء ثم عقبنا بخاتمة تحمل المقصوده وتنبّه على المطلوب. 

هذا واللة أسأل أن يباركق اشهرزه وأن يفجارة عن التفتضير' اليهودة وأن 
يجعلا والقاركين» من الهّدَاة المهديين الميشرية: أَلَدبنَ يمت مار 
أحسكه أوِْكَ الَِنَ ددهم دولك هم ونوا الأب (0) 4 [الزمر]. 

ولا يفوتني أن أشكر كلَّ من ساهم في إخراج هذا الكتاب» مذ كان فكرةٌ 
إل أنغدا بين أيديكم كما ترون» كما أتقدّم بالشكر لكل من يهدي إك أيه 
ملحوظة؛ لتْتَدَارك في طبعاتٍ أخرى بإذن اللّه. 

والحمد للّه أل وأخيراة وضل اللّه عل تنا ند وعل آله وصحبه» وَسلّم 


وكتب: 
ناصر بن سليمان العمر 


ليلة الأحد 27 محرم ١ه‏ 


بين يَدَي السورة 


ع 


أولاة أساؤها ووحة التسمية: 


لهذه السّورة الكريمة أكثرٌ من عشرين اسمًاء وذلك يدل على شرفها؛ فإنَّ كثرة 
الأساوو الكل شرف البرك لل 

ُستَى السُورة بفاتحة الكتاب» وهو أشهر أسمائهاء وبه سمي في كثير من 
مصاحف الشَّرق والغرب» وتستَّى -أيضًا بم القرآنء وأمٌّ الكتاب» ووجه الّسمية 
بها: أنّها مُفتتّح القرآن ومبدؤ» فكأنها أصله ومنشؤه» وبها دُستفتح القراءةٌ في 
الصّلاة”2» ولعلّ مِن أوجّه تسميتها بِأهّ القرآن اشتماطًا على مقاصده كما قرّر ذلك 
ابن القيِّم في أول كتابه «مدارج السّالكين)» وغيره”"» وقد ثبتت هذه الأسماءً في 
أحاديك كثيرة» منها: 

ما رواه عبادة بن الصّامت :9 أنَّ رسول الله © قال: الا صَلَاة لِمَنْ لم يَفْوَا 
ِقَاتحَةٍ الْكتَابٍِ)02. 


وعن أبي سعيد الخدريٌ وه؛ أنَّ ناما من أصحاب الك # أنوا على حت 
من أحياء العرب فلم يُقروهم؛ فبينما هم كذلك إذ دغ سيّد أوائك» فقالوا: هل 


.181/١ الإتقان في علوم القرآن:‎ )١ 
.ية/١ ؟( يُنظر: تفسير أبي السعود: لدقة تفسير البيضاوي:‎ 
.١3ة/١ ينظر: تفسير التحرير والتنوير:‎ )* 


؛) أخرجه البخاري في صحيحه: 191/١‏ رقم 57» ومسلم في صحيحه: 290/١‏ رقم 594. 


معدكم من دواءٍ أو راق؟ فقالوا: إنّكم لم تقروناء ولا نفعلُ حتى تجعلوا لنا جُعلاء 
فجعلوا لهم قطيعًا من الشَّاء فجعل يقرأ بأمٌ القرآنٍ ويجمعٌ بّزاقه ويتفل» فبرأء فأنّوا 
بالشَّاءء فقالوا: لا نأخدّه حقٌّ نسأل التَىَ » فسألوه» فضحك» وقال: (وَمَا أَذْرَاكَ 
نا رُفيَ؟! خُدُوهَا وَاضْرِبُواِلي يِسَهْع(0. 

وعن أبي هريرة ي#ة؛ أَنَّ الم © قال: «الْحَمْدُ لله وَثَ العالفيق 0 الْقُرْآنِ 0 
الْكِتابء وَالسّبْعٌ الْمَكَافي)(". 

ودُستَّى -أيضًا- بالسّبع المثاني والقرآنٍ العظيم؛ قال تعالى: +3 وَلِعَدَءَائتَكَ 
سَبْعَامنَ لمكا وَالْضّرءَات العظيم (#600[الحجر]» وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أَنَّ 
المقصود بالسّبع المثافي هي سورة الفاتحقه واختاره ابن جرير في تفسيرء”©» واحتجٌ 
بالأحاديث الواردة في ذلك» ومنها: حديث أبي سعيد بن المعلّ ي» وفيه: قال 
رسول الله 9ة: «الحَمْدُ يَِّهِ رب الْعَالَِينَ هي السّبعُ الْمَكَاني وَالْقُرْآنْ الْعَظِيمُ الذي 
أُوتِيتُه0. سنيف بالسّبع المغاني؛ لأنَّ عددها سبع آأيات» وهي تثقٌ ولك 
ركعةٍ في الصّلاة"» وهي القرآنُ العظيه؛ لاشتماها على المعاني الَّي في القرآن". 


١)أخرجة‏ البخاري في صحيحه: 11/1 رقم 01/7» ومسلم في صحيحه: 1757/4 رقم 2201. 

؟) أخرجه أبو داود في سننه: 7/1/6 رقم 21401 والترمذي في سننه: 291/5 رقم 40156 وأحمد في مسنده: 
رقم 49750 وصححه الألباني. 

؟) تفسير الطبري: 56/8". 

؛) أخرجه البخاري في صحيحه: ١7/5‏ رقم 4/ا11. 

) تفسير الطبري: ١/ه/.‏ 


5) الإتقان: ١/9تا.‏ 


وقد ثبت -أيضًا- 3 تسميثُها بسورة الصَّلاة في حديث أي هريرة ؛ ه؛ أنَّ 
الي 8 قال: «قَالَ اللّهُ تَعَالَ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بين وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْمَيْنِ وَلِعَبِدِي 


مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: «الكند َه الصحتييت 4057 قَالَ اللّهُ تَعَالَ: 
حدق عبدق. ..) الحدية00). 


8 


وعااأبس مق أسناه سور الفاقة :سور ة اميد ووس السمينها عور اين 
لافتتاجها به» وغلبته عليها. 

وما أسماءًٌ وردت في آثار لم تَصمّ سنداء وإن صم معناهاء كالشَّفاءء 
والخافية واسياة خرف اجتهاديّة» لم تستئد في التّسمية إلى الأش ولبس قبها 

ما يرفعٌها إلى الك 4# كتسميتها بالكافية» والواقية» والوافية» إلا أنَّها معانٍ 


شِ 
- 
و 


معيعة انيه" فى التجاديف 00 


عددٌ آياتها: 


3 بسووة القاقة بيخ ابلق بالأقفاق بين جميع القراء والعلماء» إلا من شد 
ولم يَعْدَ يعتدٌ بشذوذه) قال القرطييٌ: : «أجمعت الأمّة ا أنَّ فاتحة الكتاب ب سبع م آيات» 
إلا ما رُوِيَ عن حسين الجعفيٌ: أنّها بت وهذا شادً. ولاامارري عن كدروين 
عبيد» أنه جعل 8 إَِاك تَِ بد © آية» وهي على عدّه كيال آياشه وهذا كا وقوله 
تعال» ١‏ لدي سكن وألقرة ت الم ()4[الحجرنه وقوله: «قَسَمْتٌ 
الصَّلَاةً) الحديث””» يردٌ هَذِينٍ القولين)). 


0 


.890 رقم‎ 297/١ أخرجه مسلم في صحيحه:‎ )١ 
وما بعدها.‎ 188/١ ؟) يُنظر الإتقان:‎ 

؟) سبق تخريجه في الصفحة السابقة: ص .٠١١‏ 
؛) الجامع لأحكام القرآن: .114/١‏ 


وإنّما اختلفوا في الآية التي تحكونُ بها السُورة سبعًا؛ قال الظّبرِيُ: «وأما 
تأويل اسمها أنّها السّبع فإنّها سبع آيات» لا خلاف بين الجميع من القرّاء والعلماء 
في ذلك» وإنّما اختلفوا في الآي الي صارت بها سبعَ آيات» فقال عُظم أهل 
الكوفة: صارت سبع آيات ب :تي هينير *؛ وروي ذلك عن جماعةٍ 


للك 


والتّابعين. وقال أخروة: يي سَبِعٌ آياتِء وليس منهنّ 
« ني مين رجي #6» ولكن السّابعة «أَنْعسْتَ عَلَنهِمْ :7؛ وذلك قولُ عظم 
قرّاء أهل المدينة ومتفقّهيهه)2". 
نزوطا: 

اختلف أهل العلم في نزوهاء 0 0 العلم وأكثرٌ المفسريق؛ 
ان سك التاق ورلت يبك قال الحسن بن لفضل: اوصح م الخبر عن الكَيّ :2 
في حديث أ بن كعب أنّها من: الأول ما 0 من القرآن)» وأنّها: (السّبع المغاني)» 
سوه قر كتير ار تاماه أَنَّ الله تعالى لم يمتنّ عليه بإيتائه السّبع 
المثاني وهو بمكة» ثم أنزطا بالمدينة”"»» ولا يسعنا القولُ بأنَّ رسولٌ الله صلّ الله عليه 
وسلّم كان بمكّة يصن عشرّ سنواتٍ بلا فاتحةٍ الكتابء هذا مما لا تقبله العقول»". 
)١‏ يريد رحمه الله أن عد قوله تعالى: :[ صرْط ان أَمسَتَ عَلهمْ 5 46 آية مستقلة» هو ما أكمل عدد آي 
الفاتحة سبع آيات عند الفريق الغافيء لا أنها السابعة في الترتيب عندهم. إذ السابعة في الترتيب هي 
مر التضثوب عَلَهرو لاإ )4 
2( جامع البيان١/5١1:‏ 
*) المراد: أن امتنان الله عز وجل عليه وهو في مكة بإنزال السبع المثاني -وهي الفاتحة- وذلك بقوله 


تعالى في سورة الحجر المكية: 9# وَلِقدَ السك سَبْعًا مَنَ الْمَنَانِ وَالْفََاتَ الْمَظِمَ #» دليل على أنها نزلت 
بمكة لا المدينة. 


؛) نقله الك لخعلبي في تفسيره: .50/١‏ 
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و 


ورد في فضل سورة الفاتحة جملة من الأحاديث: منها: ما رواه أبوسعيد بن المع 
وإله؛ قال: كنث أصل» فدعاني التي © فلم عدن فقلت: يا رسول اللهء إن كنت 
أصل» » قال: ألم يَقْلٍ لل :9 أسْسَجِيبوأ نه وَلِلرَسُولٍ إذا 165 عَم * [الأنفال :4؟]؟» ثم قال: 
ألا أَعَلَّمْكَ أَعْظَمَ سُو ا 0 
أردنا أن نرج قلتٌ: يا رسولّ الله نك قلت: لأعلّمنّك أعظمَ سورة من القرآنء قال: 
١الْحَمْدُ‏ لله رب اْعَالَمِينَ هي السّبُْ الْمََان وَالْمْآنُ الْعَظِيمُ الذي أُوتِيتُه20. 

وعن عبدالله بن عبّاس #8 قال: بينما جبريل قاعدٌ عند الكَبيّ 87 سمع 
نقيضًا من فوقه» فرفعَ م رأسه» فقال: «هَدَا مَكَكُ نَل إِلَ الْأَرْضِء لَمْ يَنْزلْ قَعُ إل 
0 قَالّ: ا : فَاتحَةِ الْكِتَابء 


الكَوْرَاق لاني الإجييل: ل ن مشلها00. 
2 قال: «لا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَهَْابمَاتحَةٍ 


وعن عُبادة بن الصّامت و#ة؛ أن الك شل 
الْكتَابِ)0. 


.٠١ سبق تخريجه ص‎ )١ 

؟) أخرجه مسلم في صحيحه: 0/١‏ رقم 807. 

6 ألخريه الترمذي في سننه: 190/0 رقم 20176» وصححه الألباني. 
؛) سبق تخريجه ص .١‏ 
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وعن أي هريرة به؛ أنَّ الكَىَ 2 قال: «قَالَ اللّهُ تَعَالَ: قَسَمْتُ الصَّلَاة يني 
وَبَيْنَ عَبِدِي نِضْمَيْنِ ذا قَالَّ: الَصمَد سه رت اديت 40 قَالَ اللّهُ َعَالٌ. 
عدن عَبدِيء وَإِذَا قَالَ ل (ارتنتي يَحِرٍ (402 قَالَ الله تَعَالَ: أن عل عَبْدِي 
وَإِذَا قَالَ: :3 مَيِكِ بور ليب )4 قَالَّ اللهُ تَعَالَ: عجَدَن عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: ياك 
د َك متَيِت 40 قَلَ الله تَكَالَ: هذا 8 وَبَيْنَ عَبِدِي نِصَمَيْنِء وَإِذَا 
َالَ: 3 أهَينا ضَِط لقم () صرْط دن عت عَبهمْ )عي المَنْضُوبِ 
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علهِررك آلضا لين 40 قَالّ اللّهُ تَعَالَ: هَذَا لِعَبِدِيء وَلِعَبِدِي مَا سَأل)0. 
مقصذها وأهدافها: 

مقاصرة سورة الفاقة ونظلت يكاها الى كذور عليه كن شفيق القره 
إلى الله تعالى بكمال العبوديّة له وحده؛ بإثبات استحقاقه لها؛ لتفرّده بالثبويية 
والإقرار له بالألوهيّة» وسؤاله الحدايةً إلى طريق المُّنعَم عليهم؛ القائمين له بالعبوديّة 
الكَامّةه ومجانبة طريق المغضوب عليهم والضَّالين. 

وقد اشتملت على «أنواع مقاصد القرآنء وهي ثلاثة أنواع: الكّناء على اللّه 
ثناءً جامعًا لوصفه بجميع المحامد» وتنزيهه عن جميع الكقائص» ولإثبات تفرّده 
بالإلهيّة» وإثبات البعث والجزاء» وذلك من قوله: 12 انصنَدائَهِ # إلى قوله: :1 مَيِكِ 
بول 46؛ والأوامر والتّواهي من قوله: مإ إَِكَ مَبثَدُ #؛ والوعد والوعيد من قوله: 
مط لين 4 إلى آخرهاء فهذه هي أنواع مقاصد القرآن كله وغيرُها تكملات 


.١١ سبق تخريجه ص‎ )١ 


نكن 


لما؛ لأنَّ القصدّ من القرآن إبلاغٌ مقاصده الأصليّة» وهي صلاح الدّارين؛ وذلك 
يحصّل بالأوامر والتّواهي» ولما توقّفت الأوامر والتّواهي على معرفة الآمِرء وأنَّه الله 
الواجبٌ وجودٌه» خالقٌ الخلق؛ لزم تحقيقٌ معنى الصَّفَاتِء ولما توقّف تمام الامتثال 
على الرّجاء في القّواب والخوف من العقاب؛ لزم تحقّق الوعد والوعيد. 

والفاتحة مشتملةٌ على هاته الأنواع؛ فإنّ قوله: #آلْكمَد َه 4 إلى قوله: 
الأوامر والتواهي» وقوله: 32 صَرِط لين 6 إلى آخرها من نوع الوعد والوعيد؛ مع أنَّ 
ذكر المغضوب عليهم والشالين ثقير أيضا إلى نوع قصص القرآن)0". 
منهج الوسطيّة في سورة الفاتحة: 

إن المتأمّل في الواقع الذي تعيشّه الأمَةُ اليوم» يرى بَْنَّا شاسعًا في مشاربها 
وأهدافهاء واختلافًا في منطلقاتها وغاياتها؛ يرى الإفراط والكفريط» والغلوٌ 
والجفاء» والإسراف والتّقتير. 

هذا على مستوى الأمّة عمومّاء فإذا انتقلنا إلى الدّعاة والمصلحين الذين أقضّ 
مضاجعهم هذا الواقعٌ المؤلم لأمّتهم» فطفقوا يبحثون عن سبل العلا ج وطوق التّجاة 
لإخراج البشريّة من الّلمات إلى التُور ومن الصّلالة إلى المدى؛ وجدنا انعكاس 
واقع الأمّة على حاطم؛ فمنهم المشَرّق» ومنهم المغرّب» ترى المفرط والمفرّط» ترى 
بين هؤلاء الدّعاة والمصلحين من غلا وأفرط في الغلىٌ فنشأت جماعات تكفير 


.1 7/١ التحرير والتنوير:‎ )١ 


وهجرة» وعادت سوق الخوارج رائجة» وترى من فرّط وجفاء وأضاع معالم الدين 
وأصول العقيدة» حرصًا على جمع الّاس دون تربيتهم؛ ففشا الإرجاء» وانطمست 
معالم التَوحيد وحقيقة العبادة. 


وبِينَ هؤلاء وأواعك وقفت فئةٌ تقتفي الأثر وتصحّح الظريق» وتدلٌ الناس 
إلى الضصّراط المستقيم؛ على منهج أهل السّئّة والجماعة» وسلف الأمّة؛ ينقُون عن 
هذا الذي علد الغاليقة وانفحال اللبطليخ وتفريط الكسالى والمرجدين» ودعارق 
المنافقين والمرجفين. 

وقد وقفثٌُ طويلًا عند مسألة الغلوَّ والجفاء» والإفراط والكّفريط» وأدركت 
أنّ الأمّة بأمسٌ الحاجة إلى منهج الوسطيّة منقدًا لها من هذا الا نحراف» الذي 
جر عليها المصائب والمشكلات» وقد رسم القرآنُ الكريم لدا هذا المنهج في شق 
جوانبه» أصولًا وفروعًاء عقيدةٌ وعبادة خُلقًا وسلوكاء تصوُرًا وعملاء وبأساليبَ 
عدَّةء تصركًا وإيماءً» مفضَّلًا ومجملاء خيرًا وإذشاء» أمرًا ونهيًا؛ 

وقد بدأ القرآنُ الكريم في رسم هذا المنهج» من بدايته في أمّ الكتاب» حيث 
إِنّها من أوَّها إلى آخرها تقرّر هذه الحقيقة وتؤكّدها. 

وأبرزُ آيةٍ فيها ناطقةٌ بذلك» هي قوله تعالى: <( آَمْدئَالصِرَّطَ لتقم 2 )» 
فهذه الآية وما بعدها صريحةٌ في تحديد المنهج الوسطء ذلك أَنّه بيّن أنَّ هذا الصراط 
هو صراط الّدِين أنعم اللّه عليهم؛ وأنه هو منهج الوسط» حيث قال واصمًا الصَّراط 
الستقيم: الوب عَهموا لكآ (6)5! فمنهج المغضوب عليهم يمثل 
التفريظ» بينما يمثل منهج الضَالَِين الإفراط» فهما منهجان دائران بين الغلوٌ والجفاء. 
لتنا 


وبهذا يتضح لنا أنَّ هناك ثلاثة سبل: سبيلٌ الّذين أنعم اللّهُ عليهم؛ وسبيلٌ 
المغضوب عليهم؛ وسبيلٌ الضَّالَّينَه ونحن مأمورون بالالتزام بسبيل الّذين أنعم الله 
عليهم؛ لأَنّه هو الصّراظ المستقيم؛ وهو المنهج الوسط بين طريقين منحرفين» وهما 
طريقا اليهود والتصارىء وكلُ طريق منحرف عن منهج الصّراط المستقيم؛ فله 
حظ من أحد هذين السّبيلين. 

ولأنَّ الاستقامّةٌ تعني الوسطيّة كما توضحها آية الفاتحة» جاءت الآياتُ 
المتعدّدة في القرآن الكريم تدعو إلى الاستقامة بأساليبَ متعدّدةٍ وألفاظٍِ مُتقاربة: 
وهي تدور بين الخبر والإذشاء؛ فسورةٌ الفاتحة وَضِعَتٍ القاعدة والمنطلق» ورسمّتٍ 
المنهج وحدّدت معالمه» ثم جاءت الآياتثُ بعد ذلك مقرّرةً لذلك» وداعيةً إليه. 


بعد معد 


وَقَاتٌ إجماليّة مع السورة 


سورةٌ الفاتحة كالمقدّمة للكتاب الكريم؛ ولذلك فقد جمعت أصول المعاني 
التي دار عليها الكتابُ العزيز في مجمل سور فالقرآنٌ كلّه كالشّرح لسُورة السّبع 
المثافي: قال ابن غاشورة اهذه الور وُضعت ف أوَّلَ السُوَرَةٍ لأنها تنل منها منؤل 
ديباجة الخطبة أوالكتاب» مع ما تضمّنته من أصول مقاصد القرآن... وذلك شأن 
الدّيباجة من براعة الاستهلال)0". 

في افتتاح الكتاب العزيز بها؛ برهانُ فضلهاء ورفعة قدرها. 

وفيهِ إشعارٌ بيسر هذا الدّين وسهولته وقربه من أفهام عامّة الخلق؛ لأنَّ هذا 
هو الطاب العامُ هذه السّورة» على الرغم من وجازتها وقلة ألفاظهاء فدلٌ ذلك على 
أنَّ ما بعدها من السّور الطّويلة» المشتملة على الكّفصيل وضرب الأمثلة ونح و ذلك» 
سيكون أكثر يسرّاء وأقربّ إلى فهم عامّة الئّاس. 

وضعْها في بداية المصحف تُجمعٌ عليه» فلا يصحٌ تحويلها عن موضعها ذلك. 

في هذا التّرتيب أنه ينبغي البدءٌ بالأهمّ قبل المهمٌ» وبالأصول قبل الفروع؛ 
وبجوامع العقائد والشّرائع الظّاهرة قبل تفصيلاتها الخفيّة. 

وقد جاء التّشريع في الصَّلاة موافقًا لهذا التّرتيب» فقَّرَض افتتاحٌ الصّلاة بعد 
تكبيرة الإحرام بقراءتها قبل قراءة ما سواها من القرآن. 


.١36/١ تفسير التحرير والتنوير:‎ )١ 


هذه السّورة من الفوائد والمنافع ما لا يوجد في غيرها من الكلام؛ قال ابن 
القيم: اومن المعلوم أنَّ بعض الكلام له خواصٌ ومنافع مجرّبة» فما الطَّنُ بكلام 
رب العالمين؟... فما الطَّنُ بفاتحة الكتاب التي لم ينزل في القرآن» ولا في الكّوراة» 
ولا في الإنجيل» ولا في الزبور مغلها؟!)0". 

شور الفائة شائية لأمراض القلرب والأيذ انه وعاعة القلوب إلبها اكد 
لأنّ أمراصٌ القلوب أشدٌ من أمراض الأبدان؛ فإذا صلّح القلبُ صلّح البدن كلّه. 

سُوزة الفا أدنا ر حمق وأوسطها هداية» وآخرها نعمة» ومن رَحمَه اللّهُ تعالى 
فقد هداه» ومن هداه فقد أنعم عليه والتّعمة الحقيقيّة تكون بالرّحمة والحداية. 

تختصٌ سورة الفاتحة بأنَّها سورة المناجاة» حيث يقرؤها المسلم في كل ركعةٍ 
من صلاتِهء وهي أعظمٌ سورة في القرآن» ولم يُنَزِل اللّهُ تعالى مثلها في كتبه؛ لذلك 
كن الغدارة ري اعفان علذوة ما كاق مقط اذ روهدتو ير تيه علية. من الاجر القوافت 
ما لا يترنّبُ على غيره. 

دير سورة القاتكة واشخضاز معانيها فل سبيل الإجمال واحت عل كي 
مسلمء فقد ستّى اللّهُ تعالى الفاتحةٌ بالصّلاة فيما يرويه نبيّه 2 عنه» والصّلاة 
التي تنقى عن الفحشاء والمنكر هي تلك الصّلاة التي يؤدّيها المسلم بحضور قلب. 

تديّر سورة الفاتحة يُوصل لمرتبة الإحسان» حيث إنَّ أُوّل طريق لإحسان 


العبادة هو أن يجمع المرءٌ قلبه حال قراءة الفاتحة» فيستشعر وقوفه بين يدي الله 


.177 زاد المعاد في هدي خير العباد: ؛/‎ )١ 


تعالى ومناجاته له؛ ولذلك كان الخطابٌ في سورة الفاتحة خطابٌ الغيبة: ««الْحَمَد به 
ست اكيت 30 لين ايمر (5) ميك بير السب (4)5» فلما أثنى على 
الله تعالى اقتربٌ وحضرٌ بين يديه سبحانه» فالتفت من الغيبة إلى الحضور: ِإإِيَاك 
وك دَ وَإِياك وديف » فلما أو قَرَّ بتمام العبوديّة للّه تعالى وكمال الاستعانة 
يدف افكائة أَذْنَ له فسأل الله لاا 4 هنا آلصِرّط الْمنتَقِم(2) ا 
يبن عست عَلَهِم (2) عر لْمَمْضُوب عَلهِرْ ولا آلكاإتَ (445. 

اشتملت سورةٌ الفاتحة على ا 
العبوديّة لله تعالى» فأوَّهًا: بِيانٌ لأسباب استحقاق العبوديّة: (الْكنْد لَه نبت 
التتتيمت 2 ارين اليم 2 مَك بوث اب (4)2: وأوسطها: إقرارٌ 
واعتراف بالعبوديّة: َك ند وَإِيَكَ مَسْتَعِيِتٌ (4)5: وآخرها: وصف لطريق 
العبوديّة وطلب تحقيقه: «( هين الصَرّط آلْمسِئَقِم (2) صرْط دين أت عَلَهِمْ 
)عر لْمَعْضُوبٍ عَلِبْهِمْ ولا آلصَالِتَ 407 

هذه السّورة مبنيّة على ذكر حقٌّ الخالق والمخلوق» فنصفُها الأول مبيٌ على 
إثبات استحقاق العبادة لله وحده» ونصقُّها الدّاني مبهئٌ على ما يُحقّق للعبد حاجته 
وسعادته» وبينهما بِيانُ الطّريق الموصلة إليهاء وأنها ليست إلا عبادته؛ ولا سبيل 
إن ذلف إلا بمعورتحه: 

اشتملت السّورة على أصول العقيدة والأحكام والأخبارء فأمَّا أصول العقيدة؛ 
فقيها كك ب سعد الله تقال بام اعد يديت اقندض نله الريويةة وال لوهية والأسماء 
الحسنى والصّفاتٍ العلياء وفيها إثبات التُبوّة وانقسام الخلق إلى ثلاثة أصناف 


بحسب اتّباعهم للرسلء وفيها إثباتٌ اليوم الآخر بذكر يوم الدّين» وهو يومٌ الجزاء 
على الأعمال» وفيها تقريرٌ الإيمان بالقدر بإثبات هداية القلوب لله وحده» وطلب 
الإنعام منه. وأمّا أصول الأحكام؛ ففي الإقرار للّه بالعبوديّة؛ إذ العبوديّة العامة 
تكونُ إلا بطاعة أوامره واجتناب نواهيه. وأمّا أصولُ الأخبارء فلأنّ كلّ أخبار 
القرآن جاءت في بيان أقسام الخلق الكّلاثة التي لا يخرجون عنها: قسم عَرفوا 
الحق وحادوا عنه» وهم: المغضوبٌ عليهم» وقسم جهلوه» وهم: الصَالُون؛ وقسم 
عرفوا الحقّ وعملوا به وهم: المنعَمُ عليهم. 

تُظهرٌ السّورة سبق رحمة اللّه تعالى لغضبه؛ فقد ذكر سبحانه رحمته في أسمي 
١اليّحمنٍ‏ الرّحيم) في البسملة» ثم كررهما في بداية السّورة قبل أن يذكر المغضوب 
عليهم» وجاءت السَّنّة بذلك» قال عليه الصّلاة والسّلام: لما قَضَى الله الَلْقّ 
كَنَبَ عِنْدَهُ قوق عَرْشِه: إِنَّ وحمي سَبَقَتْ عَضَِي)0. 

تحوي سورةٌ الفاتحة أركاق التعبّد القلبيّة الى لا تستقيمُ العبادة إلا بهاء 
وهي: المحبّةُ والخوف واليّجاءء فالمحبّة في قوله: آلْكمَد لَه #» واليّجاء في قوله: 
9# اليَحْمنِ ريصم #» والخوف في قوله: :و مَالِكِ يمر المي 44. 

اشتملت السُّورةُ على شرطي قَبول العبادة؛ ففي قوله: «إيَاك تَبِحَدُ وَإِياكَ 
مَنْتَعِتٌ # شرظ الإخلاصء حيث قدّم المعمول» وتقديئُه يدل على الخحص 
فمعنى «إإِيَاكَ تمد وَإِيَكَ مَنْتَعِتَ (400: نخضّك وحدّك بالعبادة» ولا 
تصرف شيئًا من العبادة لأحدٍ غيرك» وفي قوله: :3 هنا رط الْمنحَقم 62 
وقوله: :3 صرْط أن أَعَسَتَ عَلِنَهِمْ )عر الْمَخْصُوبٍ عَبْهِمْ ولا آلكا إن 1407 
)١‏ أخرجه البخاري في صحيحه: 2158/9 رقم 107/. 
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شرظ المتابعة؛ لآنَّ اللّه تعالى لا يقبلُ العمل إلا إذا كان على ضوء الصّراط المستقيم 
الّدي دعا إليه التَمنٌّ 3-0 وهو صراظط ليق أنعم اللّهُ عليهم وأَوَلْهُمُ تبون وفي 
مقدٌّمتهم نبيّنا عليه وعليهم الصّلاة والتّسليم. 

ذكن الله تعال. ق هذه الشورة سد من أسهاته اللسء وهي: اللده الرت» 
الرَّحمَنُ» البَّحِيمُء ومَلِكَ يوم الدّين» ومالك يوم الدّين كما في القراءة الأخرىء 
وكلتاهما سَبعيّة» والكّلاثةُ الأول هي أصولُ الأسماء الحسنى» فاسم: «اللّها متضمَّنٌ 
لصفات الألوهيّة» واسم: «الرّبِّ متضمّنُ لصفات الربوبيّة» واسم: «اليّحمن) 
متضدَّنُ لصفات الجود والبرٌ والإحسانء فالرّيوبيّة من اللّه لعباده؛ والكَأليه منهم 
إليه» والرّحمة سببٌ واصلٌ بين الرّبّ وعباده. 

ما ذكرةٌ الله تعالى في هذه السّورة- التي هي أعظم ما أنزِل- هو أفضلٌ وأولى ما 
يُذكر في موضعه؛ فقد ذّكر تعالى الحمد وهو أكمل أنواع العبادة» وذكر اسمه «اللّها 
وهو أعظمُ الأسماء وأشملها لمعاني الأسماء الأخرىء وَذْكر ربوبيّته للعالمين وهي 
أعقلم أدلّة قدرته وعلمه وكماله واستحقاقه للإفراد بالعبوديّة» 0 رحمته وهي 
أقوى متعلّقٍ للعبد» وأكثر شيء يحتاجه بل يُضطرٌ إليه» وَدَكُر مُلكه ليوم الدّين 
وهو أعظم الأيام» وَمُلكَ ذلك اليوم من أكبر مظاهر زفيلتة الشّاملة الكاملة» 
وقال: م إِيَاك تبه وَإِيََكَ مَسْمَعِيِتَ (45 وهما أعظمٌ حقوق اللّه» وأكبرٌُ حظوظ 
العبد» وقال: 0 عونا شراط آلْمسحَقم (8)* وهو أعظم الأدعية» وقال: 0 0 


لنَ عست عَلتهِمْ )4 وهم أفضل الكّاسء وقال: غير ْمَنْبُوبٍ عَلِْهِرْ وك 


آلصكا إن 1457 وهم أكنرُ الفرق ابتعادًا عن الدّين الحقّ» وانحرافًا عنه» ومعاداةً له. 


بِيِّتِ السّورة أهمَّيّة الاهتداء للصّراط المستقيم» حيث يسأل المؤمن ربه 
هدايته إليه؛ لأنها بيده وحده» وهي فضله ونعمته. وقد عيّن الصراط» ووصف 
مله ويك تن كانه وعزاة 1 سني 

في سورة الفاتحة أصولُ الرُدود على جميع طوائف الصّلال» ففيها الرُعلى الملاحدة 
لين لا يؤمنون بربٌُ» فإنّ قوله: «إيَمتٍ الدكيمت 40 رد على الملاحدة الذين 
يرون أنَّ العام ليس له رب وإنّما هوالذي يُكوَّنُ نفسّه! والطّبيعة هي الَّي نُكوّن 
هته الثساء وترعدها رهذا الت العف ل لأثه لا يكن وعد عخلرق يدون 
خالق؛ ولا يمحكن حصولٌ فعل بدون فاعل أبدًاء فهذا الكون كله وهذا الخلق يدل 
عل الخالق فلل واته سو الذق أومجهده وض نه ودكره وكزلهوفيها رذ عل المشركين 
لين يؤمنون بالرب لكن يُشركون معه في العبادة» وذلك في قوله: »لحم له 
تت الصدتويت 4000 وقوله: «وإياك تبِحَدٌ وَإِيَكَ مَْتَعِيِتَ 46087 وقوله: 
آمدنآصِرَطَ الْتنمَقِمَ 46 وفيها رد على الجهميّة والمعتزلة ومنكري الصَّفات» 
وفيها الرّدٌ على منكري البعثء وذلك في قوله: «3 مَلِكِ نر ليب (4)5 والدّين هنا 
هوالجزاء والحساب. وفيها الرَّدُ على القدريّة والجبريّة» فهو ربٌ العالمين» وبه مُستعان 
فل كل شيف رعل العيد خلاضشٌ العيادة لد ونوا له اللعونة والهذاية وفيها البَد عل 
اليهود والتّصارى ومن سارعلى طريقهم؛ ممَّن أخذ العلم وترك العمل أ وأخذ العمل 
وترك العلم؛ ففيها رد على كل عالم لا يعمل بعلمه؛ ورد على كلّ عامل لا يعمل على 
عليء وفيها اليد على المتصوّفة الذين لا يأخذون بجانب الخوف واليّجاء في عبادته» 
ويقتصرون على الحبّ والذّوق» والمرجئة النين يأخذون بجانب الرّجاء دون الخوف» 


ل؟) 


والخوارج الذين يأخذون بجانب الخوف دون الرّجاءء ولهذا يقول العلماء: إِنَّ هذه 
السُورة تضمّنت الردّ على جميع الطوائف فحُق لها أن تُسبَّى أم الكتاب؛ لأنَّ أمّ 
الشيء هي التي يرجع إليها الشَّيُِ والقرآن كله يرجع إلى هذه السّورة؛ لأنَّ القرآن 
كلديدو عل غيذه العاق الى تصتنهها هذه الشوريا. 

ل الشورة بان أهديّة الدّعاء وشدّة حاجة المسلم إليه؛ لافتقاره إلى ربّهء فلا 
يقوم إلا به؛ ولذلك افتتح اللّهُ تعالى كتابه في أَوّل سور#هنة والذعاة كنا ختم به 
في آخر سورة. 

احتوّقت سورةٌ الفاتحة على آداب الدّعاء الي ينبغي أن يتحلّ بها المسلم؛ 
ليظفرٌ ببغيته من ربّه تعالى؛ فأوَّهًا الإخلاض» بقوله: يك مَْحَدُ وَإِيََكَ 
تَمْتَعِتٌ (6)2» ثم المتابعة» ففيها قوله: <( رط لبن لمت عَلهِمْ © غَثر 


جا الى تبرت اد 


لْمَعْضُوبٍ عَبِنْهِمْ ولا آلَآلِنَ (45: وشرع الإلحاح فيه» فسورة الفاتحة ثقرأ 
في كلّ ركعة ويُوْمّن على دعائهاء وفيها الجزمٌ في الدّعاء والعزم فيه» وذلك بطلب 
الحداية ورجائها من الله تعالى:38 آَهْدنًا آلصرْطٌ الْمسْمَقِمَ (12* وفيها حضور 
القلب فيه وعدم الغفلة» وذلك من جهة تهيئ الدّاعي بالكّناء على الله تعالى 
والإقبال عليه» وفيها أيضًا التّوسّل إليه» وقد جاء بأنواعه الكّلاثة» وذلك بالتّوسّل 
إلى اللّه تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء والتّوسّل إليه بالعمل الصالح؛ حيث 
تقدّم عليه قوله: #إيَاك تبه وَإِيَكَ منْتَعِيِتٌ 457 وكذلك الدّعاء للآخرين؛ 


.*0/١ يُنظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك ذستعين:‎ )١ 
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فيُستفاد من صيغة الجمع في قوله: :3 آَهَدنًا آلصرّط آلْمنْمَقم (16)2 ذعاء المسلم 
لنفسه ولغيره؛ ثم يُوْمّن على الدّعاء» وإذا دعا المسلم لأخيه وكل اللّه تعالى ملكا يقول 
له: ولك بمثل'". وفيها الدّعاء بجوامع الكلم» فقد جمع دعاءٌ سورة الفاتحة خيري 
الدنيا والآخرة» وفيها الجمعٌ في الدّعاء بين الرّجاء والخوف» فيطلب التّعمة رجاءً» 
وهي صراط الّذِين أنعم الله عليه ويستدفع الثّقمة خوفًاء وهي صراط من سواهم؛ 
ويُستحبٌ للدّاعي أن يكون على طهارة» وهو شرظّ في الصّلاة التي فرض الله 
فيها الفاتحة» وأن يتقدّم بين يدي دعائه بالتّوبة» كما في بعض أدعية الاستفتاح 
في الصّلاة قبل قراءة الفاتحة: «اللَُّّمبَاعِدْ بيني وَبَيْنَ حَطَايَايَ كُمَا بَاعَدت بَيْنَ 
الْمَمْرِقٍِ وَالْمَغْرِبِء اللَُّّمَ قي مِنْ حَطَايَايَ كَمَا يُتَتَى القَوْبُ الأَبِيَضُ مِنَ الدَذّيش 
الهم ايل خَطَايَايَ الْمَاءِ وَالتَلج وَالْبَرَدِ)20. 

كل شيءٍ مذكورٌ في سورة الفاتحة» فدليله حاضرٌ في الكون المُشَاهَي ومذكورٌ 
ق القاضة معيوااقيله أ رودب تنكول انين لدالدوليته أنعرت الخاليت» ركرقد 
سبحانه الرّحمنَ النَحيمَ دليله: ربوبيّنُه العامّة لجميع الخلق» وكونه مالكَ يوم الدّين 
دليله: وجودٌ الطُّللم في الدُنياء ولا بدّ من يو يُحاسّب فيه الخلائق؛ لأنَّ هذا مقتضى 
رحمته وعدله» ولذلك توجّه العبد لله بقوله: ياك نَِحَدُ ويك مَنْتَعِيتَ 40 
وسأل اللّه تعالى المحداية لصراطه المستقيم للنّجاة في الآخرة» وأن يُبعده عن طريق 
مَن نالوا عقابه. 


)١‏ انظر: صحيح مسلم (22585) وما بعده. 
؟) أخرجه البخاري في صحيحه: 159/١‏ رقم؛44/» ومسلم في صحيحه: 415/١‏ رقم 098. 


لكا 


قبت الشىرة فى الكقنى معائ ايلك لاغ للعيد عدها: وذلك فى الاستعادة 
باللّهِ تعالى والاستعانة به» والكّقة بِسّعةٍ رحمته» والمداومة على حمده» وتذكر يوم 
الدّين والجزاء والاستعداد له» وإخلاص العبادة للّه وحده؛ والالتجاء إليه وسؤاله» 
وموالاة أوليائه وسلوك سبيلهم» ومجافاة أعدائه. 

سورة القائقة تخلية و تحخلية» ولا يد منهدا متاق تذلية من طريق الشيطان 
إلى تحليةٍ بالانصرافٍ لله ربٌّ العالمين» وتخلية من الكفر إلى تحليةٍ بالشُكر 
والحمدء وتخليةٌ من اليأس إلى تحليةٍ بالقّقة برحمة الله» وتخليةٌ من الغفلة إلى تحليةٍ 
باليقظة والاستعدادٍ ليوم الدين» وتخليةٌ من الشّرك إلى تحليةٍ بإخلاص العبادة لله 
تعالىه وتخليةٌ من العجز إلى تحليةٍ بالاستعانة باللّه تعالىه وتخليةٌ من الصّلال إلى 
تحليةٍ بسؤال الله الهداية» وتخليةٌ من الجهلٍ والعناد إلى تحليةٍ بالعلم والاتّباع؛ 
وتخليةٌ من طريق الصَّلال وأهله؛ إلى تحليةٍ باتّباع طريقٍ الحدى وأهله. 


اعد مها 


اختلفٌ العلماءُ في البسملة: هل هي آيةٌ من الفاتحة أو لا؟ والرّاجح -وهو 
قول الجمهور- أنّها ليست آيةٌ منهاء ولا في افتتاح أَيٍّ سورةٍ من القرآن» ب هي 
© قال: 
«قَالَ اللّهُ تَعَالَ: قَسَمْتٌ الصَّلَامٌ ببق وَبَيْنَ عَبِدِي نِصَمَيْنِ...) الحديت7» فسُورة 


جر عن أيةاشورة الكّمل بالاتّفاق» بدلالة حديث أ ألي هريرة , فد أ أنَّ الك 


القاقة خناصفة بين الحيد وريه وإذا حَسَبِتَ السّبع الآيات دون البّسملة؛ وجدتٌ 
منتصقّها قوله تعالى: ياك م شبد ياك متهت (40 وي الآيةُ الّي قالَّ اللّهُ 

فيها: هذا بيني وبين عبدي» وهي الَِّي تقسم السُورة نصفين بين العبدٍ والرّبٌ؛ إذ 
الْحَمَد َه ب الصدلميت 2 ايحم اليجم 2 مَلِكِ بوم الويبي )44 
ثلاث آياتٍ كلها حقٌ لله » وقوله: ايك تمد وَإيََكَ مَمْتَعِيتَ (4)2 هي الآية 
الرابعة يعني الوسّط؛ وهي قسمان: قسمٌ منها حقٌ لله؛ وقسمٌ حقٌ للعبد؛ وقوله: 
9 آَهْنًا آلصْط الْمْتَقِم عط الينَ ممت عَلْهِمْ )غير آلْمَخْصُوبٍ 
َلَهِدْ َك الككآئِنَ (4)2 كلّها للعبد» وهذا يُوافقُ الحديت. أمّا لو عدت البَسملةٌ 

من السورة فإنَّ منتصفها يكونٌ آية: 18 مَلِكِ يم الي 43 وهي حقٌّ لله 
وحده وما بعدها #إإيَاك تسد وَإِيآكَ مَسْتَعِيت 407 ناضيف يتن العيدى : 
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ثم ما بعدّها كله للعبد» وهذا مخالفٌ للحديث. ثم من جهة السّياق من حيث اللّفظء 
إذا قلنا: إنَّ البسملة آيةٌ من الفاتحة؛ لزم أن تكون الآيةٌ السّابِعةُ طويلةٌ على قدر 
آيتين؛ ومن المعلوم أنَّ تقارب الي في الظُول والقِصّرهو الأصل. 

ويترنّب على هذا الخلافٍ في البسملة حكمٌ ترك قراءتها في الصّلاة وحكمُ 
الجهر بها في الصّلاة الجهريّة» والرّاجح بناءً على ما قرّرناه أنَّ قراءتها سُنَّةَ وليست 
واجبةٌ» وكذلك فإنَّ السّنّة هي الإسرارٌ بها. 

في البسملة تنبيةٌ على أنَّ العونَ الكَّامّ والبركة إنما تحكون من اللّه تعالى» فلا 
تُطلب من غيره» فمعنى البسملة: باسم الله أقرأ دأو أكلى وشو ةلله مسفعيتا كذ 
متينكً باسمه» فلار والمجرور متعاخ بمحذوف 0 ميدكا لفائدتين: الأولى: 
الكَبرّك بتقديم اسم الله » والخانية: الحصر؛ لأنَّ تأخير العامل يُفيد الحصر. 

الابتداءٌ باس الله هو الأدبٌ الذي أَدّبٍ اللَّهُ به عباده؛ ولذلك ندب الشّرع 
إلى البدءٍ بذكر اللّه في كثير من الأقوال والأفعالء وبذلك يكونُ المسلمُ مستعيئًا 
باللهه مظهرًا فقره وحاجته إليهء طالبًا مَدَدَهُ في أفعاله وأقواله» سواءً كانت عبادة أو 
تجارة أو عادة» وفي استعانته باللّه نجاحُه وفلاحُهء لولم يظفر إلا بأجر الاستعانة 
وي عاد لكان غانمًا. 

البدءٌ باسي الله رادعٌ للمرء عن معصيته فيما يُقبل عليه؛ فإنَّ مَن عرف الله 

على المؤمن أن يسعى بأن تكون أعماله التي يقومٌ بها في الطّلِيب مجافسةً لهذا 
القغبير اليب 


في البدءٍ باسم «الله؛ طلبٌ التَحقٌّ بالعبوديّة له 

كل أسماء الله اتقسق أن قابدة لخبي تال( (اللذا :فهو أضل 'الأتماءه وله 
يْسمّى به غيرهء وهنا جاء الاسمانٍ الكريمان: «الرَّحمن الرَّحيم) تابِعَينٍ له. 

جيف البسدلة بين 35 ايحم جر 57 وهما: صفتان للفظ الجلالة؛ 
يتضمّنان تمامَّ رحمة الله تعالى» وفيهما: الدلالة على الدَّات والصّفة والأئّر 
فَنِو رحن ذو الرحمة الواسعة؛ و1 آل تَجِرٍ * ذو الرّحمة الواصلة؛ 9 ايحم 
دالٌ على الصّفة القائمة به سبحانه» فهو متّصف بالرّحمة في نفسه؛ وو( اليم رِ »دل 
على تعلّق الرّحمة بالمرحوم؛ فهو مُوصلٌ الرّحمة إلى خلقه؛ ولوأنه جيء ب« لين 
أو بلاليهِم > وحده لشمل الوص والفعلٌ؛ لكن إذا اقترنا فُسّرب«أريحئن » 
بالوصف؛ و«( اليم * بالفعل. 

اليّحمَنُ أُوسعٌ أسماء الله تعالى» والرّحمة أوسمٌ صفاته» والعرشُ أوسع مخلوقاته؛ 
قال تعالى: م اَليَحمَنْعَلَالمَْشِأَسْتَوَ (5) 6 [طه]» فاستوى بأوسع صفاته على أوسع 
مخلوقاته» وكتبّ لما خَلَّقَ الَلْقَ كتابًاه فهو عنده فوق عرشه: (إنَّ رَحْمَي سَبََتْ 
غَضِّي)0» وكان هذا الكتابٌ العظيمُ الشأن كالعهدٍ منه سبحانه للخليقةٍ كلّها 
بالرّحمة لهم» والعفو عنهم؛ والصّفح عنهم؛ والمغفرة والتّجاون والسّتر والإمهالء 
والجلم والأناة. 

إنّ المسلم ليستشعرٌ عظمة الله تعالى ومنّئَهه وهو يعظّر فمه كلّ وقتِ بلفظ 
الجلالة» وقد قُرِن بأكبر نعمةٍ أنعمها اللّهُ على عباده؛ ألا وهي رحمةٌ الله تعالى الي 
وسكت كلّ شيء. 
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على المؤمن مجافاةٌ اليس والبعدٌ عن القنوط؛ فالبسملة 0 حينٍ بأنَّ الله 
تعالى رحمن نُّ رحيم «( كَل ومن يقت من يني اذا رت (5) 4 [الحجر]» 
ولا تَأَيْحَسُوأ من ر زوج ل إِنَّهُ لا ينكس مِن روح 7 لمم 00 [يوسف]» 
:9 كُلْ يِبَادِىَ أ َنَ مهأ ع أَنَيِهحَ لا تقَسَظوأ مِْيتمَة أله لَه يحْفِ ذهو 0 
ِنَهُ موَالْمَفُورأليَحِيمْ 5 4 [الزمر]. 

فإنَّ كلّ من استقرّت في نفسه سعةٌ رحمة الله؛ لا يمكن أن يدب إليه اليأشس 
ولومثقال ذرّة» فهو متفائل في سرّائه وضرّائه يحسن الطّلنّ بريّه في السّعة والضّيق. 

اختيارٌ هذين الاسمين يدعو لاطمئنان القلب في استفتاح القرآن الكريم؛ 
ففيهما الجمال والتّهدئة والسّكينة. 

البدءٌ بهذين الاسمينٍ يجعل الإنسانّ ينظر إلى ربَّهِ بعين النّجاء دائمًاء ويفتُ 
له ذلك باب الأمل» ويجعلٌ العبدّ د يفق برحمة اللّهء وأنّهِ لن يخْدُله ولن د يُسلِمه ولن 
يطرّده إنْ هو عاد إليه» مهما استعظم العبدُ ذنوبه وأيس من نفسه. 

في اسمي «الرَحمنٍ الرّحيما إشارةٌ إلى ندب الخلق إلى الكحلٌ بصفة البّحمة 
كما في حديث: 'الرَِمُونَ يَْتْهُمْ لمن انوا من في الْأَْضِ؛ يَرحنْحُمْ مَْ في 
السّمَاِ الحم شِجْنَةُ مِنَ الرَحْمَنِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ وَمَنْ قَطعَهَا قَطعَه)20. 

لا بد للمؤمن أن يُراعيَ دائمّاء في ابتداء أموره ونهايتهاء إِهيّة الله تعالى وسّعة 
رحمته وتمامهاء فهو يُكرّر ذلك كثيرًا في يومه وليلته» بصلاته وذكره. 

بجع معد 


)١‏ أخرجه الحاكم في مستدركه: 170/4 رقم 174لء وصححهه ووافقه الذهبي. 


)*1[ 


قوله تعالى: :3 الْصَمَدَهَِِ اليرت 46 


في البدءٍ بالحمدٍ سبق حمدٍ اللّهِ وتمجيده وتعظييه؛ وإعلانُ محبَّتهء والكّناء عليه 
سبيخات» غل,سائر الأمورة وإركناةٌ للعياد أن يتقدموا مد الله تعالل والكداء عليه 
وتمجيده في سائر أحوالهم؛ ومكاتّباتهم» وكان هديه #ذة في خُطبه افتتاحُها بالحمد. 


الحمدٌ: هو وصف المحمودٍ بالكمال مع المحبّة والتّعظيم أمّا جرّدُ الوصف 
بالكمال» دون تعظيع ومحبّة» فيسمّى مدحًا لا حمدًا. و«أل» في «الحمدا للاستغراق» 
فالله له جميعٌ المحامد الكاملة. 

اللام في «لله)؛ للاستحقاق والاختصاص؛ فاللّهُ تعالى مُستحِقٌ للحمدٍ 
الكامل من هت الوجوه» ومختضٌ به؛ هو مك عل كمال ذاته لدان وصفاته 
وأفعاله» ويد عل خلقه ا وعل وحيه جه وعل قضائه وقدره؛ وهذا 
كان الكبى 7 © إذا أصابه ما يِسَّدّه قال: «الْحَمْدُ لله التي بِنِعَمَتِهِ نيم الصَّالحَات)؛ وإذا 
أضانه بخلاف ذلك قال: «الحَمْدُ لله 15 13 حَال00". 

بين شين والشكر عموم وخصوص» فالحمد أخضش . من الشكر؛ أنه 
ا ا لي فالشّكر أخضٌء لأنَّه لا 
)١‏ أخرجه ابن ماجه في سننه: 1200/6 رقم 2780 وأخرجه الحاكم في المستدرك: 71/١‏ رقم 2184٠‏ 


وقال: (احديثٌ صحيح الإسنادا. وصحّحه الألباني في الجامع الصغير وزياداته (9778)» وتعليقه في 
الصحيحة يفيد توقفه (56). 


حمدُ اللّهِ تعالى من أكمل أنواع الذّكر؛ ولذلك افتتح اللَّهُ تعالى كتابه 
باللسده .ويف أن التُسبيح عبن قيون 5 المخلوقات؛ فقال: *3 0 
السّبَعْ وال ومن فبنَ إن من سي 31 سيم #2 رلك لا لتتهون يك , نه كا 
حَلِيمًا غَفُورا (22) 146 الإإسراء]. 

قوله: الم اتيم 40 لضم متضمن لتوحيد الله تعالى 
بأنواعه» فاللَّهٌُ تعالى مختضٌ بالحمد الكامل؛ لتفيّده بالربوبيّة» وإِنّما يكون هذا 
الحيدٌ يوضفه يما يجب له من الكمال المطلق وإقباته له ويافراذه بالعبادة. 

«الحمدٌ للها كلمةٌ لأترده عل اللسان فجي وإلذاضي بق عندوعها كلمة 
تحمل العبوديّة والحبّ والقّناء والشّكر والعرفان» ومن استحضرٌ معانيها خرج 
الحمدُ من قلبه قبل لسانه» فأصبح صاحبٌ قلبٍ شاكرء ولسانٍ شاكر» وجوارحٌ 
شاكرة؛ والكّوفيق لهذا نوعٌ اصطفاء؛ إِذْ إن الشّاكرين قلّة 

أوَلُ ما يحمد عليه الحنٌ تبارك وتعالى الهدايةٌ إلى توحيده؛ فيستحضرٌ الحامد 
أنه إله واحدٌ لا نِدَّ له ولا نظيرٌ ولا شبية ولا صاحبةً ولا ولد له» يخلقٌ ويرزق» 
ويُعطي ويمنع» ويخفضٌ ويرفع» واستحضارنا لهذا المعنى حين ننطق «بالحمدا؛ من 
تمام معرفتنا بمنّة الله عليناء وما هدانا إليه من عبادتِه وحدهٌ لا شريك له. 

وحق يكوق الغيد حاهدًا لله تعال حق الحسده فلا بد أن يُريد يكل أقواله 
وأفعاله وجة اللّه تبارك وتعالى» فإذا كان هذا متحقَّقَا كآن برهانًا على صدق حمده 


وإن نقص نقص بقدره. 
قَدَّم وصف الألوهيّة على وصف الرَّبوبيّة؛ لأنَّ اسم «اللّها عَلَمٌ له فهو مختك 
به» وتتبعه جميع الأسماف 
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حقيقةٌ الرّبّ: مَنِ اجتمع فيه ثلاثةٌ أوصاف: الخلق» والمُلكء والكّدبير 
وهذه ليست إلا لله سبحانه: «(آل0 1ه لفَلكُوَالاعز يار لَه رب العكييت (4)2 
(الأهرافة]ء جارقر لتر ماين قفري لبا بكر ار لحك لةاتتسك اناه 
قلات د كروت (5) 4 [يوفس]. 

«بَب الكتيوت 4 دليلٌ على تفرد الله بالرُيوبيّة: لأنَّ «العالمين» كل ما 
سوى الله تعالى. 


ربوبيّةٌ اللّه للعالمي أعظمُ دليلٍ على ألوهيّته وأنّه وحدّه سبحانه المستحقٌ 
للعبوديّة؛ وفيها رد على المشركين الّذين يؤمنون بالرّبٌ لكن يُشركون معه في 
العبادة» فما دام ربّهم جميعًا فلا يستحقٌ أحدٌ العبادة غيرُه؛ قال تعالى: «دَلِكُم 
أَهوَشْكْم ل إلهَإِلَا م كَنقُ كُلٍ وى ءِتَأعَبَدُوة 6 [الأنعام: ؟٠].‏ 

لوعقل المرءٌ صَعفَةُ وحاجتةُ إلى ربوبيّة مولاه في كلّ شيء؛ لأورثه ذلك الحبّ 
والخضوعٌ لله رب العالمين» ولو تفكّر في أمره الكوني وتفرّده به وحده لعَلِم أنَّه لا 
يق لحر أن يُْركَ معه في أمره الرعي» تخليلا أو تحريمًا أوتشريمًا. 

ربوبيّته للعالمينَ دليلُ كمال غناه» وتمامٌ فقرهم إليه بكل وجه واعتبار. 

غلينا أن قنيكة أن قرينة الله لقبادء الاك طاكرية الحوعن البعر كانتامين 
كان؛ فاللّهُ تعالى يري عباده بما يُخْرِي عليهم من الأقدارء فإذا قبل العبدٌ تربية الله 
له ورضي بها؛ ولم ينظر للقَّدَر من جهةٍ واحدة فقط -وهي جهة العقوبة والألم 
وما يكتنفها من مشقّة- وإنَّما نظر للقّدَّر بتعدّد الكم, وعلم أَنَّ الله يسوقٌ 
له مصالحه فيها من حيث لا يحتسب ولا يشعرء رضي الله عنه وأراه آثار رحمته 
به ولطفه» فيحمدّه أن عجَّلها له في الدنيا ولم يؤخرها لهء فعذابٌ الدّنيا أهون 


من عذاب الآخرة؛ بل لا مقارنةٌ بينهماء ثم يحمده على أن جعل ما أصابه على ما 
أصابه؛ ورأى لطف اللّه به» إذ لم يضاعف مُصابّهء فيكونَ أعظم مما أصابه. 

في الآبة إثبات الُبِوّة فكونه رب العالمين لا يليقٌ به سبحانه أن يترك خلقه 
سُدىء لا يُعرّفُهم عبر رسله ما ينفعُهم في معاشهم ومعادهم وما يضرَّهم. 

وفيها الك عل الاحعدة الذين يرون أن العالك ابسن له رده وإكنا بشو الذي 
يكرَّنُ نفسه! والطبيعةٌ هي التي تُكوّن هذه الأشياء وُوجدها! وهذا مخال 
للعقول؛ لأنَِّ لا يمحكن وجودٌ مخلوقٍ بدون خالق» ولا يمحكنٌ حصولُ فعلٍ بدون 
فاعل أبدّاء فهذا الكونُ كلّهء وهذا الخلقٌ يدل على الخالق #اء وأنّه هو الذي أوجده 
وصرّفه ودبّره وكوّنه.. 
وَفِي كُلْ هوي لَهآيَةٌ كَئُلعَ كئ أَنَّهُالراجد 

وفيها الرّدُ على القدريّة واجبريّة» فهو رب العالمين» وبه مُستعان على كل شيء» 
وعلى العبد إخلاصٌ العبادة له» وسؤاله المعونة والحداية. 


بعد معد 


نحن 


نم 


في ذكر هذين الاسمينٍ ثناءً على اللّهِ تعالى» وقد تقدّم قولُ التَىّ 
اليَحمّن الرَّحِيم قَالّ اللّهُ تَعَالى: أن ع عَبدِي)20, والمّناء معنأه: تحرير الحمد» 
وهنا وقع ثناءٌ مع شيء من ته تفصياز 5 

لما كان في اتصافه بربٌ العالمين ترهيبٌ وتخويفُ؛ أتبعه بالرّحمنٍ الرّحيم لما 
فيهما من التّرغيب؛ فإنَّ من فهم دلالة هذين الاسمين وقع في قلبه رجاءٌ رحمة اللّهء 


: «وَإِذَا قَالّ: 


رسيس را ره 

تُقرّر هذه الآية أنَّ تربيته تعالى لخَلُّقه نوعان؛ عامّة وخاصّة؛ فالعامّة: هي 
حَلَقُه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدّني؛ 
وهي مبنيّةٌ على رحمته الواسعة الشّاملة التي تعُمٌ جميعَ حَذْقِه وتسم جميع عباده 
دل عليها اسم «الرحمن»» وأمًا التّربية الخاصّة: فهي تربيته لأوليائه» فيربّيهم 
بالإيمان» ويوفّقهم له ويكمّله لهم» ويدفع عنهم الصّوارف والعوائق الحائلة 
بينهم وبينه» وحقيقتها: تربية الكوفيق لكل خير والعضمة من كل نف ويدل عليها 
اسم «الرّحيم)؛ قال تعالى: #وَكانَ ِالْمَّمِنِينَ محيما (05) 7 [الأحزاب]؛ فالرّحيم 
على وزن فَعِيلِ» وقَعِيلٌ تُفيد الدّيمومة والاستمرار» بمعنى أنَّ رحمته بالمؤمنين هي 
رحمةٌ دائمة مستمرّةٌ لا تنقطع أبدًاء فالمؤمن مرحومٌ في حياته» ومرحومٌ في قبره» 


.١١ سبق تخريجه ص‎ )١ 


ومرحوم عند حشره؛ ورحمةٌ الله ملازمةٌ له في كل أحواله» ولعلّ هذا هو السرٌ في 
كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرّبٌّ. 

صرّح تعالى باسمي 38 اليَحْمَنٍ أيهم 457 وقدّمهما؛ لمعانٍ عديدةٍ حكيمة: 
منها: بيانُ أَنَّ من أهمّ مظاهر ربوبيّته رحمثه بالخلق» وأنَّ رحمته سبقت غضبه 
وأنّ حَلقه للخلق رحمةٌ لهم؛ ولحكن منهم من لم يقبل تلك الرّحمة ولم ينتفع بهاء 
قصار هذ 3لأخة بالعدل والعاملة بالشقوية يدل الكحة. 

ذِكرٌ الرُبوبيّة واليّحمة يؤدّي إلى الحبَّء فهو محبوبٌ لكماله وأنَّه رب العالمين» 
ومحبوب لرحمته» فالقلوب مجبولةٌ على حبٌّ من أحسن إليهاء ولذا قرنٌ سبحانه رحمته 
هنا بربوبيّته للعالمين» فقال سبحانه: #الكنَد َه بت التدتييت () يسن 
يِّر (4)2: فشمل جميعَ الخلائق برحمته؛ قال تعالى: مإوَيْحمَتٍ وَسِعَتَ 
شَىَْءِ 6 [الأعراف:157]. فبِينَ خَلّقه وبينه سببٌ العبوديّة؛ وبينه وبينهم سببُ 
الرّحمة. ولو تأمّل المذنبُ حاله وحالّ الخَلق مع بره وإحسانه الذي عمّهم به وكيف 
يشكرون غيره» ويعصّون أمره» ويُواقعون نَهْيهء ثم هو سبحانه يَهدد يهم ويبتليهم 
بالخير والشرٌّ ويمهلّهم؛ لأوجب ذلك في القلب توبةٌ وحياءً ومزيد حُبٌّ 20 
ورجاءٍ وحمد وشكر له 4.. 

أعظمٌُ ما يستدرٌ به العبدٌ رحمةً ربّه: أن ينكسرٌ بين يديه» وأن يُظهِرٌ عبوديته 
له وذله وعجزه» وفقرّه لرحمته وهو محسنٌ الطَّلنّ به 3 

على المريّ أن يتحنٌّ بالرّحمة» فالمصلح ينبغي أن يكون رحيمًاء ومّنْ تعلّق 
-التي يّليق بالعباد الكَحلٌّ بها- أخذته بيده حت تُدْخِلّه عليه 


بصفة من صفاته + 


ولذلك حر كبالغيه أن وكضكايها ردان «لعليا أن أرصله ال رت قال ففاك: 
«إنَّ مَك أله كرب قر ألْمْحْسِنينَ ((4 [الأعراف]. 


في الآية تقر ير لعقيدة الإيفان بالقدر؛ لذن الإفسانٌ يرجو رحمة اللّه تعالى» 
وهو يعلم فقره إليه. 


وفيها رذ على الجهميّة والمعتزلة ومنكري الصَّفاتء وعلى الخوارج الذين 
يأخذون بجانب المتوف دون الرّجاء. 


بعد معد 


قوله تعالى: :3 ميث لوب 6 


فلاة الآرة قحي للك جل وعلا؛ كما في الحديث القدُسيٌّ: «وَإِذَا قَالَ: 
1 مَلِكِ ور ير نيب 40 قال اللة نْهُ تَعَالَ: جد عَبّدِي)(". والكّمجيد هو التّعظيم؛ 
وهو هنا بإفراده سبحانه بالملك يومئذٍ بلا دعوى من أحدٍ. 

وفيها إثباتٌ لليّوم الآخرء والبعثِ بعدّ الموتِء والحساب والجزاءء والرّدَ على 
منكريه. 

كر أنّهِ :9 مَِكِ بور يِب 42 بعد ذكر كونه ريا للعالمين» بيانٌ لكونه 
تعالى ليس ريا للعالمين في الدُنيا فقط» بل هو ريّهم في الدّنيا والآخرة» وأنَّ من مقتضى 
حمده ورحمته وعدلهِ أن يجازيَ العاملين على أعمالهم؛ ؛ ويُوق كلّ ذي حقٌّ حقّه 

حقيقةٌ الملك: إِنّما تتم بالعطاء والمنع» وال كرام والإهانة» والإثابةٍ والعقوبة» 

والنسب والرّضاء والتّولية والعزل» وإعزاز مّن يليق به العِنُ وإذلالٍ من يليق 
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به الذّل؛ قال تعالى: 2 ممما ى لمك موق المللك من 43 ونع لماك مكّن 


110 عي م موسي تر فز عجر 12 سن كه 


مشاء وَنَمِرٌ من قشاء 0 يدك الحير إِنَّكَ على د اا الي 


000 


0 عي و ص دسا سا 


عار مولح التّهَارَق ايل تشفرخ اورت الْبَرنِ ومح اليرت ون الي تركس ككة 

حكاب (15 4 [آل عمران:» وقال تعالى: ا نف وات والارضٍ كل 
0 * [الرحمن]. فتصرّفه في مُلكه دائرٌ بين العدل والإحسان؛ 1 
والمصلحة والرّحمة» ولا يخرج تصرّفه عن ذلك. 


.١١ سبق تخريجه ص‎ )١ 


في قوله: :ا بيت #6 قراءتان: «مَإلكِ) واملِكِ)؛ واللّهُ عز وجل مالكُ وملكُ في 
الدنيا والآخرة أمّا الئّاس في الدّنيا ففيهم مّن هو مالك وليس بملِك» ومن هو مَلِكٌ 
وليس بمالكِ لما قد يملكّه غيره؛ أمّا الله تعالى فملكُ مالك وارثٌ تام المُْلك في 
الدّنياء ولا مَلِكَ ولا مَإلِكَ غيرّه في يوم الحسّاب. 

خُصّ يوم الدّين بإضافة املك إليه؛ لخطورته وعِطمه ولأنّه ختامُ الأيام وثمرتها؛ 
ولأنّهِ يظهرٌ فيه ملك الله كاماا؛ قال تعالى: :3 وَمَآ درك مَايوم لين (0) َم أَدرَدكَ 
اومن (2) يوم لاسَمِكُ تقس لتقي سكا وَالأَمَرَيَوْميِذٍ ينه( 4[الانفطار]. 

أضاف تعالى مُلكه ليوم الدّين فحسبٌ مع أنّه مالك يوم الدّين والدّنيا؛ لأنّه 
في الدُنيا قد يوجدُ من يملكُ شيئًا منها -مع كونه خاضعًا لملك الله- أمّا يوم 
القيامة فلا مالِكَ ولا ملِكَ إلا الله أ» قال عرّ من قائل: مِإلِمِ لمك الوم يوئر 
لْتَهّارِ (5) #6 (غافر]» وقال: جِإوَحَمَعَتٍ الْتَسَوَاتُ بِلتَمَقٍ قلا صَسْمعْ إلامنتَا (43 
[طد]» فهو الذي يملكُ هذا اليوم وحده» ويتصّف فيه كما يشاءء الكل مذعنون 
لعظمته»؛ وخاضعون لعرّته» منتظرون لمجازاته» راجون ثوابه» خائفون من عقابه. 
قال © ْم يَُولُ: أنا 
الْمَلِك أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟2". حى الّدِين منّكهم في الدُنيا؛ فقد زال مُلَكُهم في 
الآخرة؛ لأنَّ مُلكهم في الدُنيا مُلكُ ناقص لا ملك تام؛ فالمُّلك التامٌ الحقيقِيٌ هو 
لله وحده في الدُّنِيا والآخرة: 8( ْمك يَوْمَِنٍ الْحَق لمكن وكات يوماعلَالكفرنَ 
عَسِيرا ((5) 4 [الفرقان]. 
)١‏ أخرجه البخاري في صحيحه: 117/4 رقم 2786 ومسلم في صحيحه: 4/ 2148 رقم 0/41. 


لنغا 


من قَتِهَ اسمَ الله المالك» والملكء وقَهمَ أنَّ المُلكَ كلّه لله والأمرّكلّه لله» وكلّ 
مخلوقٍ في هذا الكون طائعٌ له ولأمره؛ صخّح نظرته للخلّق» وعَرَفَ أنّهم مهما 
بلغواء ومهما ملكوا من أموالٍ ومناصب وألقاب» إلا أَنَّهم في حقيقة أمرهم فقراءً 
عاجزون تملوكون لريّهم؛ وأنَ الله أَمْلكُ لما يملكونه من مُلكهم هم له وأمرٌ الله 
أسرعٌ إلى ما يملكونه من أمرهم هم إليه وهذا هو الملك الكَادُ. وهذا القَهُم يُوَْد 
العرَّةَ في قلب المؤمن» ونه سحل الوعيد الذل للّهاء وهو ركنٌ من أركان العبوديّة. 

الآية تدفعْنا إلى أن خحافٌ الله تعالى في عبادهء وألا نخاف عبادّه فيه: ولا 
نرجو غيرَه تعالى» وكلّما ازداد العبدٌُ علمًا عن ريّه ومعرفةً به؛ ازداد نورًا في عبادته 
وعامّل خلقه بما ينبغي. 

سمي يوم القيامة بيوم الدّين؛ لأنّهِ يوم الجزاء بالعدل ويومٌ القهر ففيه 
يُدان الكّاس في الحقوق بعضّهم من بعضء ويدينٌ اللّهُ الئاس بأعماهم فيُجازيهم 
عليهاء إن خيرًا فخير» وإن شرا فشي وفي هذا حت للئّاس على أن ينوا العمل 
والاستعداد لذلك اليوع الذي يُدانُ فيه العاملون» ودفمٌ بالعقلاء لإقامة الحقّ 
والعدلء والاستقامة على المنهج الصّحيح؛ لأنَّكلّ ذلك سيكونٌ أمامهم يوم القيامة. 

جزاءٌ اللّهِ لخلقه ومكافأتُهم على أعمالهم ليس مختضًا بيوم القيامة» بل اللّه 
حكمٌ عدلُ يجازي المحسنّ بإحسانه» والمسيء بإساءته» وهذا كثيرٌ في الدّنيا قبل 
الآخرة» لكن قد لايظهرُ ذلك في الدّنياه وقد يكون الجزاءً بتدبيرٍ خفِئّ» لا يُدرك 
العيد أنه هوا عل ,مله وقد يدن لعي آنا الآخرة فيظير ذلك عل أكمل 
الوجوه» ولهذا سمي يوم القيامة بيوم الدّين. 


الإيمانُ بيوم الدّينِ يبعثُ في الكّفس الظمأنينة فعملُ المؤمن الصّالح لن 
يذهب سدىٌ» وجهده لن يضيع هباءً. 

إذا كنف لع اهمال كيا سدق لشية داق ثلكه لبرغ الذيى عنبدة 
يستحقٌ عليها الحمد الكثير؛ لأنّ هذه الملكيّة لهذا اليوم هي الي حمَث حي كلَّ 
ضعيف أَحِدّ حقهه وكلّ مظلوم ظُللِم في هذه الدّنياء فالدُنيا لا يُستوق فيها الحساب 
والجزاء كله وإن كان ذلك يقعٌ على سبيل الإجمالء وإنّما تُستوفى الحقوقٌ بكاملها 
مطلة في لهذ كل اق بق بحقه» وتفض لكل مظلوغ دكن ظليه فى الكقرة وائلة 
تعالى لا يظلم مثقال ذرّة؛ وذلك لعمام ملكه فإِنّما يَظلمُ من نقص مُلكهء أمَّا رب 
العرَّة فإنَ ملكه ليس فيه نقصٌ أبدًاء وأكمل ظهور لتمام ملكه في يوم الدّين. 

في هذه الآية إشارةً إلى أنّ الحياتين -الدّنيا والآخرة- متّصلتان في حقيقتِهما؛ 
يربط بينهما فاصلٌ يتخلّلهماء فيه من حقيقتهماء وهو الموثُ» آخرٌ منازل الدُنيا؛ 
وأولهذاول التمرع 

من تمَّ له العلمُ بأَنّه سبحانه مَلِكُ يوم الدّين» لا يرى لضرورات الدّنيا الرّائلة 
كما فيه فيسقمل عليها ول اله يك ف سراء سعيه إذا تأكر عن هذا 
العمر القصير المحدود المحصور في هذه الدّنياء فيُثمر ذلك العمل لوجه اللّه تعالى؛ 
وانتظار الجزاء منه وحدهء حيث يقدّره اللّه؛ في الدّنيا أو في الآخرة سواء» وتملاً 


قليّه الطلمأدينةٌ والققةه ويقوك عسده الإصرار عل الكبمك بالدى. 


إِنَّ عقيدةً الإيمانٍ بيوم القيامة مَغرقٌ الطّريقٍ بِينَ العبوديّة للثّرّوات والرّغائب» 
وانطلاقةٍ التّفس من رِقٌّ شهواتها إلى رحاب العبوديّة لله وحده» وبين الخضوع 
لعصوّرات الدّنيا وقِيّمها وموازينهاء والتعلّق بالقِيّم الريّانية والاستعلاء على منطق 
الدّنيا الفانية» ولا تستقيمٌُ حياةٌ البشر على منهج اللّه ما لم يؤمنوا بيوم البعث 
والنُُور» وما لم تطمئنٌ قلوبهم إلى أنّ جزاءهم على الأرض ليس هو نصيّبهم 
الأخير» وما لم يثق الفردُ محدودُ العمر بأنَّ له حياةً أخرى تستحقٌ أن يُجَاهِدَ لماء 
وأَنْ يُضْعَّي لخصرة الحيٌّ والخير» معتمدًا على العِوّض الذي يلقاه فيهاء وما يستوي 
المؤمنونَ بالآخرة والمنكرونَ لما في شعورٍ ولا خُلْقِ ولا سلوكِ ولا عمل؛ فهما 
صنفانٍ مختلفانٍ من الّلق» وطبيعتانٍ متميّزتانٍ لا تلتقيانٍ في الأرضٍ في عملٍ؛ 
ولا تلتقيانٍ في الآخرة في جزاء» وهذا هو مَغرِقٌ الكريق بينهما". 

فمن تدبّر ذلك لم يَقِّ له قرارٌ على معصيةء أو تنكُبٍ لطريق الهدىء بل يُثمر 
ذلك وَجَلَ القلبٍ ويقظتةُ من غَفْلِتِهِ أو غفوته. 


و 
ُّ 


في الآية رد على المتصوّقةِ الّدين يُخُِون بجناح لوف واليّجاءِ في عبادته 
عز وجل؛ ويقتصروت على الحبٍّ والدَّوقِه وعلى المرجئة الَدين يُعالُونَ في اليّجاءء 
ويُفرطونَ في الخوف» فيُعطَلونَ العملّ» ويّقصّرونَ الإيمانَ على تصديقٍ القلب» وقد 
خدعهم الشَّيطانُ؛ إذ لوآمنَّ القلبٌُ حقيقةً لأورتٌ ذلك العملّء كما أورتٌ من قال: 
«التَقَوَى هَهُنَاا( عليه الصّلاة والسّلام. 3 من استحضر الؤقوفٌ بين يدي الله 
)١‏ يُنظر: في ظلال القرآن: ١/0؟.‏ 
؟) يُنظر: صحيح مسلم (29034). 


للحساب واللجزاء؛ وقع في قلبه الخوف منه» كما أنَّ من استحضرٌ رحمةٌ الرحيم 
الرّحمان طمعٌ فيه ورجاة. 
وفيها إثباثٌ التُبوة لأنّ يوم الدّين هو الّدي يُحَايِبُ فيه اللَهُ عبادّه بأعمالهمء 
فيُثيبهم على الحسناتء ويُّعاقِبُهم على السَّيَّاتِء وما كانّ اللّهُ تعالى ليُعَدبَ أحدًا 
قبل إقامةٍ الحجَّةٍ عليه» بإرسال الرسل مبشَرينَ ومُنَذِرِينَ» وذلك مقتضى كونهٍ 
الرّحَنَ الرّحيم. 
بجع معد 


هذهو الآيةٌ العظيمةٌ هي الآيةٌ الوُسطى في الفاتحة» وهي الت بِينَ العبدٍ وري كما 
جاء في الحديث القُّدُسيٌ: «قَسَمْتُ الصّلاةً يَينى وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْمَيْن... فَإِذَا قَالَ: 
َك مَبْعَدُ وَيَكَ مَْتَعِت (4)2 قَالَ الله : هَذِهِ يَيْني وَبَيْنَ عَبْدِي» وَلِعَبْدِي 
ما سَألَ)0» وقد سمّاها بعص العلماءٍ سر القرآن)» فإليها يرجمٌ فعل الإنسان وهو 
القدلةه ومتكن فيا العلياة الكدكو اا لفاك كه أل شيحٌ الإسلام الهَرَوِيُ 
امنازل السّائرين في ذكر منازل :ياك كه وراك مَسْتَعِيتٌ 014 ثم شرحه 
ابن القيِّم في كتابه «مدارجٌ السَّالِكين)؛ فالدّينُ كلّه مَرجِعُه إلى هذه الآية» ومدارٌ 
الكوحيد والعبوديّة قائمٌ عليها. 

لا ذكر تعال يوم الخزاء الذي سيُجارى كل إنسان فيدعل ما عمل دل عباده 
عل ما خلقهم لاجله وسيجازيهم عليه- وهو عبادته- للقيام بها عل وجههاء وهذا 
التَرَابُط يدلّ على أنَّ القَضيَّة الي لا بد أن يهتمٌ بها الإسانُ في حياته هي: عبادتُهُ لله . 

في قوله؛ مِإإَكَ مبعدُ 4 إثباث الثبوّة وإرسال التّسل؛ فِنّ طريق التعيّد وما 
يُعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق ( 

وفي قوله:: وَإِيََكَ مَسَتَعِيِتٌ * إيمانٌ بالقَدَر؛ لأنّ العبد يطلبٌ العونَ من 
القادر عل كل شيعي وبيده أَزِمّة الأهورة بع ف كيقن يشاء. 


.١١ سبق تخريجه ص‎ )١ 


قدّمّ المعمولٌ على العامل» فقال: «الاصييه عَبِكَدُ وَإِيآك مَنْتَعِيتٌ 402 ولم 
يقل: «نعبّدُك ونستعيثك)»؛ لأنَّ التّقديم ١‏ على الحصرء والمعنى: نخصّكَ وحدّك 
بالّاعة» ولا نصرف شيئًا من العبادة لأحدٍ غيرك؛ وهذا يُفيد وجوبّ إخلاصٍ 
العبادةٍ للّه تعالى» وأنّها لا تَصِح إلا بذلك. 

وفي تقديم المعبودٍ والمستعانٍ على الفِعلّين» الأدبُ مع الله بتقديم اسيه على 
فعلهم» والاهتمامٌ وشدَّةٌ العناية به. 

كرَر الصَّميرٌ في قوله: يك د ويك ممعت (4)2 للدّلالة على قرّة 
الاقتضاءِ والتتخصيص والاهتمام؛ وهذا يُفيد وجوب إخلاصٍ العبادة لله تعالىك 


أشارت الآية الكريمة إلى تحقيق معنى «لا إِلهَ إلا اللّه)؛ لأنَّ معناها رن من 
أمرين: نفي وإثباتٍ. فالتَفِي: بالحُفر بما يُعبدُ مِن دُون الله تعالى» وهو في تقديم 
المعمول الذي هوإيّاك)؛ والإثباتٌ: إفراد الله تعالى وحدّه بالعبادة» وهو بقول: انعبدا. 

:ياك مد وَإِيَاكَ مَسْتَعِيِتَ (45 عليها مداردعوة الرُسل؛ فجميعٌ الرُسْل 
من أُوَلِهِم إلى آخِرهم دعوا إلى توحيدٍ الله وإخلاصٍ عبادته ونبذٍ الشَّرّك فمن فهم 
َك مد وَإِيآكَ مَنْتَعِيتٌ 405 لا يُمكنْ أن يصرف شينًا من أنواع العبادة 
لغير اللّهِ تعالى. 

العبادةُ تعني شيئين: غايةً الحبّ بغاية الذُلْ والُضوع؛ وهي مُثمرةٌ للطّاعة؛ 
فباتّباع الأوامر واجتناب التّواهي تتبيّن حقيقةٌ العبوديّة؛ وهذا جعل اللَّهُ تعالل 
اتُباعَ رسوله علّمًا عليهاء وشاهدًا لمن ادّعاها. 


لكك 


مقامٌ العبوديّة مقامٌ عظيمٌ يَشْرّفُ به الإنسان» فقد سَنَى اللّهُ رسولةُ عبدَهُ 
ف أشرف مقاماته؛ فقال تعالى 50 00 102 
ععا 4200 [الكهف]» وقال: 3# سْبَحَنَ الى أسرئن سبدو يلام السَهِدٍ الكوار 
إِلَ الْمََجِدٍ الأقصَا الْرِى ركنا َوه قاين لي ث2 0 البَصِيرٌ 40 
[الإسراء]» وقال: 32 واكام عبد أطويدعُوه دوأ يَكووْنَ عل ًا 115 4 [الجن]. 
فسماه عا ععدما أنول هليه 0 وغندما أسرى به وعنذ قيامه بالدّغوة. 
الاستعانةٌ الصَّادقةُ تجمع أصلين: المّقةٌ بالل والاعتمادٌ عليه» قَمَنْ علّقَ قلبّه 
بالله تعالى» واثقًا في قُدرته ورحمته» وتوكل عليه؛ أعانة وقضى حَاجَتَهُ 
قدَّمَ الإقرار باستحقاقٍ العبوديّة للّه وحده على الدّعاء بالعون؛ لأنّه من 9 
تقديم المسّائل المقاصد على الوسَّائلء وتقديم حقٌّ الخالقٍ المعبودٍ على حقٌّ | 
المخلوق. ومجتمعٌ الجاهليّةِ اليومَ ع الم عل دعرى يه 
لاله فكم وضعوا من القّوانِين الي تُقرّر حقوقٌ الإنسانه وحقوقٌ الحيوان» وما 
شابّه ذلك» ولكتّهم مُشعلونها حريًا صَروسًا على من يدعو إلى القيام بحي الله تعالى. 
الدَّينُ نِصمَّانِ: نصمّه عبادةٌ» وهي الغايةٌ والمقصودٌ من خلق الكّاس» ونصفُّه 
توكل واستعادة وما نقياة الاعباد؟ واسهانةه يل إن كل ما ترانييه العية ف سياته: 
إِمّا يدعوه لخضوع واستكانة» وما يدعوه لسؤالٍ واستعانةٍ» وقد جمعتٍ الآيةٌ بِينَ 
العبادة والاستعانة؛ فإنَّ العبادةً لا تحصّلٌ إلا بِعَونٍ اللّه. 


ع1 


عَطفْ «١إيّاكَ‏ فستعينُ) على لباك تعندة ثفيد: أن من سعى للخير فحقّق العبادةً للّه؛ 
فإنَّ الله حمق له الععون» 0 #إإيَاك تكد كك تكد # سببٌ لاستجابة الذّعاء 2 قوله: ويك 
مَنْتَعتَ #6» فمن قدَّم حقٌّ الله بالعبادة؛ أعطاء اللّهُ حقَّهُ بالمعونة» ويسَّرءُ لليُسرى. 


رجات الكون: والولاايةفتفاوت بحسب :هفاوت الكان ف العباة» فكلبا كان 
المرءُ أكثرٌ تعبّدًا للّه؛ حَصَلَ له من العون والكأييد ما هو أكثرُ فالمّعونة تأت على 
قدر العبادة. 

في قوله: ياك ووم كخنيييرك 40 إشارة إل أن الذعاء بعد العادة 
مشروعٌ ومُستحبٌٌه وهو سببٌٍ من أسباب إجابة الدّعاءء وأفضلٌ هذه العباداتِ 
الصَّلاةٌ؛ لذلك كان الكَىَ مه إذا حَرَيَهُ أمرٌ بادّرَ إلى الصّلاة. 


تضمَّنَتِ الآيةٌ أنفعَ الدّعاء؛ قال شيحٌ الإسلاع ابنُ تيمية رحمه اللّه: «تأَمَّلتُ 
أنفعَ الدّعاءٍِ فإذا هو سُوَالُ العَون على مَرضَاتِه ثم رأيئُه في الفاتحة» في: ميك مَبَِدُ 
يأك فَنْتَعِت (048". 

البعد ا خيائم ص خصرين متص رك وغرادك :في سغين تحققه» فلا يَعجز 
قلبّك عن العَعلّق بالله» والُكونٍ إليه في صغيرٍ الأمرٍ وكبيره» وأشجْعل الحفاتٌ 
قلبكَ للّهء لا للأسباب» ولكَكّنْ حالْكَ وأنت تأخذ بالأسباب المشروعة وكأنّها لا 
شيء لذاتهاء فهذا هو المحَكُ الصَّعْبُ؛ أن تأَخُدَّ بها وأنت قاطمٌ الطمعٌ فيهاء مُتَعَلَقُ 
بمسيبها سبحانه. 


17 
م 


في قوله: واتحيدم فر هم الولو الفكة إلا واذق اللي وين 
لكلية ول بعول ولا 5 قَوَّةَ إلا بالله)» فعلى الإذسان الكَبِرّؤٌُ من حَولِه وقُوّتِهه وتفويٌض 
أمرو للّه ؛ لأنّهِ لا قِيامَ لمر العبدٍ على الوجه الأكملٍ إلا بمعونة الله» والكّفويضٍ 
إليه؛ والكوكل عليه. 


6 يُنظر: مدارجح السالكين: لماه 


قوله: بايد مبَْدُ 4 علاج للرّياء؛ لأنَّ فيه تذكيرًا بمقام الإخلاص. وقوله: 
َك مَمْتَعِتَ #* علاجٌ للكِبْر؛ لأنَّ فيه تذكيرًا بحاجة العبدٍ لريّه وافتقاره إليه. 

تعليمُ اللّه للمُؤمنينَ هذه الصّرَاعَة: ياك م مد ورياك تت 2 
يفيف 3 اسيم لوال أن هذا الدَِّ بنَ الإسلاي د هو الرابظة 
ويُمكِنُ أن يفْهّمِ منه 7 الجماعة في الإسلام؛ والعملٍ على تقويّتها وتنميتها؛ 
لأنها من التغيدات عل اسعمرار الغين وقاته فل هذا التين. 

العادةق شخضةة الاشان قاذ ترير تا فيا 

أنَّ العبوديّةَ لله وحده تعني الكحرٌّرَ المطلق من كلّ عبوديّةِ لغيرٍ الله وعلى 


و 2 


هذا لايك ف لان مالم يكن عية انال وعده تعبا بعد اهن 1 


العبادةٌ تنش تنشيعٌ الإنسانٌ السجتيم » بقيامِه بتعاليم الشّريعة ة» والمتوازنٌ الذي 
نهدل القياة ريغدا لأختفه ادق يُلَجى حاجاته الجسديّة ويل حاجاته الرُّوحيّة. 
العبادةٌ تربظ القلبَ البشريّ باللهه وهذا هومَفْرقُ الكّرِيقٍ بين المنهج التَربَوِيٌ 
الإِسْلابيٌ» وبِيكَ غيره من المناهج التَريو: يه الشركة البعيدة #عن شرع الله: 
يه وعل مُقاومّة الضَّعف البَشَرِيٌّ المتمثّل بالأهواء 
لبشريّة لبشريّة الي خلقها اللّهُ في الإنسان» قال تعالى: مِإوَخْلِقَ لْإِضَنٌ صَعِيفًا (6)50: 
[النساء]» فالعبادةٌ تُعطي الإنسان فُوَةَ الضَّبطٍ والاعتدالٍ في مُواجَهَة ما يجُول 
وداخلة من الأعواءنوالقهوات: 


العياذة توق اقفن البّشريّة وتُظهّرها ودُّشَذَبُهاه وما لم يحصّل ذلك فإنّ 
الحدفٌ من العبادة لم يتحقّق» فإذا كت الكّفسٌ وسَّمَت وتطهّرّت فاضت بالخير 
والبذلٍ والكٌضحية على من حوطاء وهذا هو الأثرُ الاجتماعٌ للعبادة. 

من أخطر نا ابقلكى ب الأكة لشاف كاك لفل بين الخقيدة والعياذة 
وكذلك الفصلٌ بينَ العبادةٍ وآثارها التَربَّويّة والاجتماعيّةه حيثٌ تَحَوَّلَتٍ العبادةٌ 
عند كثيرين إلى مجرَّدٍ عادة» دون تق بالمضامينٍ التّربويّة والاجتماعيّةِ للعِبّادَات» 
ولاسيّما القلبيّة منها. 


اع 


بعدّ ذِكْرٍ الاستعانة» بِيِّتْ هذو الآيةٌ أهمَّ ما مُسِتَعَانُ بالله تعالى عَلِيه وهو 
الهدَايةٌ للصَّرَاطٍ المستقيم ؛ فإِنَّ فيه القَلاحَ الدّائمَ في الدّنيا والآخِرّة. 

في قوله: 3 آهْدنَا# في فاتَةٍ 2 عوط ع كات ايهال كام 
هِدَايةِ؛ قَمَنْ طلب الهُدَى به هداهُ اللّهُ تعالى. 

في الآيةٍ تنبية على بُطلانٍ اليدّعِ ووجوب متابعّةٍ الي 3 شة؛ لأنّ الله هَ تعالى لا 
يَقبلُ العمل إلا إذا كآنَ وفقّ الصّرَاط المستّقِيم الّدي دَعَا إليه 2. 

الهِدَايةٌ مِمّا فَرَضَ اللَّهُ تعالى سُوالَهُ وَعظّم ِنَنَهُ بها؛ وهيَ أَجَلْ ما يُطلب» 
نيلها أشرف ما يُوهَب؛ لذا أرشد الله عبادّه- في الآياتِ قبل طَلّبها- إلى وَسيلَتَيْنٍ 
لا يَكادٌ يُردّ معهما دعاء؛ الكَوسّل إليه بأسمائه وصفاته؛ والكوسّل إليه بعيادته؛ 
وبالكفاوؤت فيهما تتفاوثٌ استجابةٌ 0 للتائليق1". 

مت ال ذفية إل اذك فننه هَمَّةَ وَصَلتَ إليها- وفي مقدَّمّة ذلك نعمةٌ الحداية 
للصراط المستقيم- لا يُنْححِنُ أن صل إليها إلا ِعَوْنِ الله فكانّ لِرَامّا عل كلَّ 
مُسْلِمِ ألا يَغْفُلَ عن طلب العَوْنِ مِنَ الله # 3 

| الهاي هِدَايَكَان: هِدَايَةٌ ادر 0 0 الدّلالة اك وهنا 


0( يُنظر: مدارجح السالكين: ١إلاا.‏ 


في الآية إشارة ل إثباتٍ التُبُوّةء فإِنَّ سوال اللَّهِ تعالى الهِدَايةٌ يَسِتَلِزِم إرسال 
المُسل؛ لأنَّ الهِدَايَةَ تَتَضَمَنُ مِدَايةً الدّلالة والإرشادء ثم الكوفيق والإلهام؛ ولا 
فون الذلالة والأرشاة إلا بإرسال الرسل. 

قيامٌ العبدٍ يِهدَايّة الدّلالةٍ والإرشادٍ من أفضلٍ الأعمال: فهيّ وظيفةٌ الأنبياءء 
وهي سببٌ لديل هداية اللّهِ تعالى؛ لآنَّ الجزاء من جنين العَمَلِء وأمّا هِدَايةٌ الكَوفِيقٍ 
فح لله وحده: و( يمس عَكَكَ هد نه هر وَ لحن ألَهِيَهَدِى من ياه 407 [البقرة]. 

لم يُعْط أحدٌّ في الدّنيا والآخِرّة أفضلّ مِنَ الهِدَايّة كما منّ اللّهُ على رسوله 
بعد الفتح بقوله:مِإوَبَْدِيَكَ صِرَطَا مُسَيَّقِيمًا 290 [الفتح] والمراد: يوفَقُك 
ويُرشِدٌكء فتضمّنت الهداية إلى العلم والعَمَّلٍ الصّالح على وجهٍ الاستقامة 00 
والكّباتَ عليها حقٌّ لقاءٍ الله؛ فالهدَايّة إلى هذا الصّرَاط هِيّ أعظمُ ما أَنعَمَ اللَهُ 
عل أحد؛ قال 2: مواد وَعَدَيَتهٌْ إل صاط مُسَتَقِيو (00) [الأنعام» فمن ١‏ 
اهتدّى بالدّلالة والإرشادٍ إلى معرفة الحقٌ» واهتّدى بتوفيقٍ الله إلى العملٍ والقيّاته 
وتمّت له هدايئّه بأَنْ يُهدَى إلى تقصيرو وذنيهِ ليتوبّ منه» كان مِمَّنْ يَعْدِيهم ربُهم 
09 00 في الجنّة؛ قال تعالى: 2 ال كه سه مَتواوْصيِلُوا السلحت تدهم 

اك تجرف من تحدم الْأَنْهَرُ في جَستٍ التو (/401* [يوفس]. 

عدّى الفعل بنفسِه في قوله: «3 مووي الخ يي لأنَّ فِعلّ 
الهدَايّة متى عدي 6 تضْمَّنَ الإِيصَالٌ إل القائة التطلرية ققأن بحرف العّاية» 
ومتى عُدَّيَ باللام تضمَّنَ الشتخصيص بالشَّيء المطلوب» فأق باللّام الدَالّهَ على 
الاختِصّاص والكَعْيِينء وإذا تعدّى بنفيسه تضْمَّنَ المعنى الجامِعَ لذلك كله وهو 
التَعْرِيفُ والبيانُ والإلهامٌ فالقائل إذا قال: 3 أَمْدِا ألصَرَط لتقم 27 
كما 


هُوَّ طالبٌ مِنَ الله أن يُعرّفَهُ إياه ويُبِيّتهُ له» ويُلْهِمَهُ إِيّاه ويّقدِرَهُ عليه» فيجعل في 
قلبهِ عِلْمَهُ وإرادكة والقذرة عليف #قوةة القع من احرف واق يد عرةا معدي 
بنفسِه؛ لِيَكَصَمّنَ هذه المراتت كُلَهَاه ولو عُدِّيّ يحَرْفٍ تَعَيَنَ مَعنَاه وتخصّصَ 
بحسب معنى الحَرف”". 

في قَوْلٍ العبد: +3 لاود لححق هي إيمانٌ بِالقَدَرِ لِأَنَّهُ 
يطلب الهِدَايَةٌ مِمّن يَمِلَِكُهاء ويعترف بِقُدِرَتِهِ عليهاء وَحَاجَةٍ العَبِدِ إليها» مع 
ما للعبد من مشيئة خاضعة لمشيئة الله تعالى: 92 وَمَا تَتَمُوتَ إلا أن 0 
لْعلمِيتَ عَلَمِيت (:5) #6[الحكوير]. 

في قوله: :3 آهْدنَا# سؤال الهِدَايةِ للجميع» وفيهِ إشارةٌ إلى حِرْصٍ المؤمن 
على الدّعوة» وفي الإتيانٍ بضمير الجمع إشعارٌ بِالتِمَاتِ المُسِلِمِ لكَفْسِهِ وإلى إِخْوَانِهِ 

الإنْمَانُ مُفتقِرٌ إلى هِدَايَةٍ الله له فإنّهُ إنْ صَنَّ احتاجٌ إل مَنْ يَهْدِيهِ إلى 
الطّرِيق» وإن وَصَلّ احتاج إلى من يُعَرَّفَةُ بِالطرِيقٍ» وِنْ سَلَكَ 0 إلى 
الهدفء وألا ينقطمٌ في الطّرِيق» وإِنْ قَطمَ الظََرِيقَ احتاجٌ إلى مَن يُبَلَعَهُ غَايّته وأن 
ار 


د ل 


سُوَال الهتاية يقضكنٌ أمرئن» الله تَبَثنَا غل الصَّرَاط المستفيه» حق 
تَنْحَرِفَ راي عنه؛ لأَنّه قد يكونُ الإنسانُ اليومَ مُهْتَدِيًاه وَغَدّا مِن الضَّالّين. 
الكّاني: كَوٌ هِدَايَتَناء َالهِدَايَة جات والمهتدون قات 


)١‏ يُنظر: بدائع الفوائد: 2/؟1. 


الاهتِدَاءُ للصَّرَاطٍ المستقيم» هو أن يفعل العبدٌ في كل وقتٍ ما أُمِرَ بِهِ في 
ذَلِكَ الوقتِ مِنْ عِلمٍ وعمل» ولا يفعلّ ما نُهِيَ عنه فَلِكُلُ وقتٍ واجبانثه ومَنْهِيانُه 
ومستحبَاتُه ومكروهاته. 

فرص سؤال الهداية في اليّوم والليلة بضعٌ عشرة مرَّة في الصَّلَوَات!" يدل على 
أهميّة سؤال العبدٍ رَيّهُ الدَايَة» وأنْ يَلتَجئ لرَبّهِ © ويُمَرّعٌ وجهّهُ ساجدًاء لعلّه أن 
يَقْبَلَهُ فيمّن قل ويَهدِيَهُ فيمّن هَدَى. 

وح حَدَ الصرَاط نه واحد؛ فذكرة مُفردًا مُعَدَّقًا تعريفين» تَعرِيقًا لدم 
5 مسقم (» وتَعْرِيمًا بالإضّافة في الآية الثّالية: 3 صرْط لبن 


2 عَبَهُم (©) 4 وذلك يُفيدٌ تعييئة واختصاصة واه صراظط واحد. وأمّا ظرق 
أهلٍ الضب والضَّلالِء فإنّهِ سبحانه يجمعها؛ كقوله: وان هذا رط مُسَنَقِيمًا 
َأيِعُوة ولا تَييُِوا الشَمْل مَتَمَيَقَ بككُمْ عَن سَبيلِودٌ # [الأنعام:167] فوِكدَ لفظ 


الصرََاط اك وجمع السَبلَ المخالفة لهُ. 

جرى ذكرٌالصرَاطالمنؤول مر تين بخلاف غيره؛ فكأنّ المؤمنين كدَرُوا طَلَبَ 
الَهِدَايَةِ مَرَنَهِ مَرَّكَيْن؛ إلحاحًا على الله تعالى. 

عبَفٌ الصّرَاط باللّام؛ لأنّ المرادَ الحدايةٌ إلى الصّراط المُعَيّنِ الذي نصبةٌ الله 
فعال لأهل يسع وععله طريةًا إل رظيوانمومتيه رقوديكه الذي لادرى يناك 
فاللام هُنا للعهد العِلْبِيَ الدَّمْيَ 00 
ا 
تلزمُهم الجمعة» وأمّا في السّفر فأحدّ عشرة مرة أو فوقها إن أقام» وأقل ما تجب قراءتها ست مرات في 
اليوم والليلة» وذلك على مسافر دأب على الدخول في الركوع مع إمام. 
؟) يُنظر: بدائع الفوائد: 12/2. 
نته) 


الصَّرَاظُ في اللّغة: ما جم خمسة أوصاف: أن يكونّ طريقًا مستقيمًاك سهلاء 
مَسلُوكاء واسِعاء مُوَضَّلّا إلى المقصود. وهكذا صِرَاظ ريّك لا ترى فيه اعوجّاجَاء ولا 
عََنَا ومَسَقَّ يسلكه الصَّاخخُونه ويتّسع لكل من أراد لزومّه ومّن صَيْرَ عليه وصَلّ 
إلى مقصوده مِن رضا الله والنّة(". 

حقيقةٌ الضَّرَاط المستقيم شيءٌ واحد؛ وهو طريقٌ الله الذي نصبه لعباده على 
لسن رسله؛ وجعله موصلا لعباده إليهء ولا طريق هم إليه سوا بل اشرق كلّها 
مسدودةٌ إلا هذاء وهو إفرادُه بالعبوديّة» وإفرادُ رسوله بالطّاعة» فلا يُشْرِك به أحدًا 
في عبوديّته ولا يُشركُ برسوله أحدًا في طَاعَتِه فيْجَرّدُ التَوحيد» ويجرّدُ متابعة 
التسول #©؛ وهذا كلّه مضمونٌ شهادة أن لا إله إلا اللهء وأنَّ محئّدًا َسُونٌ اللّه". 

الصّرّاط هو السَّبِيلُ» وينقسمُ إلى قسمين: مستقيم؛ ومعوّجٌ؛ فما كان مُوافِقًا 
للحقٌّ فهو مُستقيم؛ كما قال الله تعالى: ِأوََنَّ هَدَاصرَطِى مُسَتَقِمَا تيوه # 
[الأنعام:15]؛ وما كان خُخَالمًا له فهُو مُعوَجٌ: 9و تَنَيِعُوأ سبل فَتََرَقَ بكم عن 
َيِل 6 [الأنعام:167]. 


المسْتَقِيم) هنا مُستّعار للحقٌ الميّن الّدي لا تخَاظِطه شبهة باطل» فهو كالطّريق 
الّدي لا تتخلّله ئئئّات. 


يستحضرٌ هذا الفضلٌ وهذه المنَةَ مِن اللّهِ تعالى عليه؛ فيُكيْرٌ مِن مده وشكره. 


0( السايق: 


( السايق: 


كما أن في الدّنيا صِرَاطًا يُطلبُ من العباد السَّيرُ عليه» فإِنَّ غايةَ هذا الصّراط 


المعنويٌ صراظ حِسَّئٌ يُنصب على مّتن جهنم يوم القيامة» ويسيرٌ النّاسُ عليه» فمن 


. 


سَلك الصّراط في الدّنيا وثبت عليه ثبّته اللّهُ تعالى على الصّراط في الآخرة حتى 
يضل إلى البثة: لآن الؤاء من عمتسن العمل 


بعد معد 


000 خم لت د ا ا 2 مر ل عر حدق 
قوله تعالى: :3 صرّط النَ َع عَلَِهمْ 5 عر آلْمَمْصُوبٍ عَلهِرْوكا الكآلِنَ (©) * 


تفصيلٌ بعد الإجمال لقولِه تعالى: 7 آَهْدنَا آلصَردَط لْمسْمَقِمَ (5)» وفائدثه: 
أنَّ التّفسّ إذا جاء المجمّلُ تترفّبُ وتتشوَّف للتّفصيل والبّيان؛ فإذا جاء التُفصيلٌ 
وَرَدَ على نفس مُسَتَعِدَةِ لقَبُوله مُتشوّقةٍ إليه. 

هذا التفصيلٌ بعد الإجمالء فيه دليلٌ على أنَّ العقلّ لا يَستَقِلُ بإدراك تفاصيل 
الصّرَاط المشتقِيم» بل هُو مفتقرٌ في ذلك إلى الشّرع. 

حُتمّتِ الفاتحةٌ بتقسيم الكّاس إلى ثلاثة أصناف: مُنعَمٌ عليهم؛ ومغضوبٌ 
عليه وض رن وطةًا الكفبية كل أاتى العلم لهك وفاليعة علريب ف 
تق أدوع غليهم حفكة ايها ارا ليتاةةة والقر ديع والانبيقالمة عل الذين العمل 
به؛ فهم عَلِمُواء وعَمِلُوا بما عَلِمُواه ومن كَمَّ دعَوًا التّاس إلى ما تَعَلَّمُواه فهؤلاء 
نعم عليهم بالهلم؛ ومُنعَمٌ عليهم بالعمل؛ ومُنعَم عليهم بالدّعوة إلى دين الله. 
أَمّا المغضوبٌ عليهم؛ فهم من عَلِمُوا الحنّ ولم يعملوا به وجحدوه فَعَضِبَ 
الله عليه وهم البهوة ون سار عل منهانجه وطريفتهد :نوما الصالون هم 
لين لا عِلمَ عندهم يَعمَلُون بلا عِلم يَعبُدُون الله على جَهلٍ» وهم الكصَارى» 
ومّن سار على شَاكلِتِهِم. 


في الآيِتِينِ إثباثٌ المُبوّة لأنّ تقسيم النّاس هذه الأصناف الكّلاثة إِنّما 
يكون بحسب اتّباعهم للرّسّْل أو مخالفتهم. 


5 


مما يعِينُ على السّير على الصّراط المستقيم: العِلمُ بالهُدى واتّباعهء والعِلمُ 
بالباطلٍ واجتنابّه» وطهذا أمرتعالى عبادّه بسؤاله هدايةً الصَّرَاط المستقيم؛ واجتنابَ 


عَرَفَ تعالى الصّرّاط بأنّهِ مستقيةٌ» وأضافه إلى أهله المُنعَم عليهم؛ وذكرٌ حال 
المنحرفين عنه؛ لِيَحرصٌ المؤمنُ على سلوكه. 

ذِكْرٌ لدعم عليهم يُظهرٌ صفاتٍ الكرم الحم والرّحمة» وَذِكْرُ المغضوب 
عليهم والضَّانَّين يُظهر صفاتٍ القدرة والمجدء وكنّها تُظهِرٌ صفات المُلك والعَظمّة. 

يَظهرٌ في هذه الآية أهمّة الدّعاء: وخُصّوصًا في الأموو المُهمَّةء ومنها 
الّباتُ على الصّرّاط المستقيم؛ والاستعاذة من طريق أهل الفِيّ والصّلالء وهذا 
أجل مطلوبء وأعظمٌ مسؤولٍء ولو عَرَفٌ الدّاعي قدرّ هذا السُّوال لَكَللّ يدعو 
به في كلّ أوقاكه 

في قوله: :9 أَمَمَتَ عَلَهِمْ 6 إيمانٌ بالقَدَرِ؛ لأنَّ الإنسان يُوْمِنُ بن التَعمّة كلها 
من الله تعالى» وهو المالك للما. 

وقيه ]إبعاة القكة إلى الى تقال حدق هذاية اأدون اضر خليهم لاتها 
فضلٌ محضٌ من الله. 

في تخصيصه لأهل الضَّراطٍ المستقيم بِالتَعْمَة مال على أنَّ التعمةٌ المطلقة هي 
الموجبَةٌ للقّلاح الدّائم؛ وأمّا مُطلقٌ التَعْمّة فعلى المؤمن والكافرء فكُلٌ الخلق في نِعمةٍ. 


لا يكونُ العبدُ مُنْعَمًا عليه بِالتَعْمَة المطلقة إلا بأمرّين: عِلمٌ بالحقٌ وعملٌ 
به عِلمٌ يهدي» وعملٌ يرف فإذا وُجد العلمٌ التّافع والعمل الصّالح كان العبدٌ من 
السّائرين على الصَّرّاط المستقيم؛ صِرَاط الّذين أنعمّ اللّهُ عليهم. 

قال تعالى: 9 ألدبنَ نعمت عَلَهِمْ #6 ولم يقّل: المُنعَم عليهم؛ كما قال المغضوب 
عليهم؛ وذلك لفوائد عديدة: 

إحداها: أنَّ هذا جاء على الطّريقة المعهودة في القرآنٍ الكريم» وهي أنَّ أفعالٌ 
الإحسان والرّحمةٍ والجود تُضاف إلى الله 4 ولا يُبِيَ الفعلٌ معها للمفعولء فإذا جيءَ 
بأفعالٍ العدلٍ والجزاءٍ والعقوبة؛ حُذِف ويُنى الفعلٌ معها للمفعولء أديًا في الخطاب22). 

الفائدة الكّانية: أنَّ الإنعامَ بالهدَايّة يستوجبٌ شُكرٌ المنهم بها» وأصلٌ الشّكُر 
ذِكْرُ المُنعِم والعملُ بطاعته» وكان من شّكْره إبرارٌ الصّمير المتضمّن لذكره تعالىء 
الذق هو أساش الشكر. 

الفائدة الكّالئة: أنَّ التّعمةً بالحداية إلى الصّرَاط للّهِ وحدّهء وهو المُنِعِمُ بالهِدَايَةٍ 
دون أن يُشْرِكَ أحدًا في نعمته؛ فاقتضّى اختصّاصّه بها أن يُضافٌ إليه بوصف 


حيس ب ...رحد 


الإفراد» فيّقال: # أَنمَمَت عَلَنَهُمَ #؛ أي: أنت وحدّك المنعِمُ المحسِنُ المتَفضّل بهذه 
التّعمة» وأمَّا العَضصَبٌ فإِنَّ اللّهَ سبحاته عَضِبَ عَلى من لم يَكُن من أهل الهدايّة 
إلى هذا الصّراطهء وأَمَرَ عِبَادَهِ المؤمنينَ بمُعَاداتهم» وذلك يستلزمٌ غضبَّهُم عليهم؛ 


)١‏ لعلَّ مراد ابن القيم رحمه الله أنَّ هذا هو الغالب» وإلا فقد ورد مثل قوله تعالى: 9# وَهُددأ إِلَ لطي 
يست اَل هذا إِكَ رط للد (2 © [الحج]» وقوله: :ع دا وخأ يمآ وفوا لمَذئهُم بَمْتَد داهم 
يصون 4650 [الأنعام]. 

ةا 


الفائدة الرّايعة: أنَّ المغضوبٌ عليهم في مُقام الإعراضٍ عنهم وترك الالتفاتء 
والإشارة إلى نفس الصّفّة الَّي لهم والاقتصار عليهاء وأمّا أهلُ التّعمة فهم في مقام 
الإشارة إليهم؛ وتعيينهم والإشادة بذكرهم 

البق انق ازله علييم هذ الأديزاة وانقلك منلرالة الله اناه عابي 
بدءًا بآدمَ وانتهاءً بمحمَّدِ وأتباعهم: 9 ا لول دلقت مََ أل أَنَم 
هعلوم ين أليينَنَ وَأَلصَدَبقِينَ وَالشَهَدَكَ وَالصَِّحِنَ مَحَحْنَ أوْلييد رَفِيِمًا (4)5 
[النساءآ» وكفى بها نِعمةَ أن يكونّ المرءٌ في صُحبة هذا الرّكب المباركء فَمَنْ مَنَّ 
اللّهُ تعالى عليه بسّلوك الصّراطٍ المستقيم فلا يستوحش ولو كان وحدّه؛ لِأَنّهِ في 
طريق للقن كلبيبه وقد كه الله سوغا كل اقيق ل فقو الكاريق: وأتهيم الديق 
أنعم اللّهُ عليهم؛ ليَعْلمَ الطََالبُ للهداية وسلوك الصّراط أنَّ رفيقه فيه أولعك الكَّاسُ؛ 
فلا يكترثُ بمخالفة التاكبين عنه. «ففي ذِكْرٍ هذا الرّفيق ما يُرِيلُ وحشة الكَّفرُد 
ويحْثٌ على السّير والتّشمير لنّحاق بهم؛ وهذه إحدى الفوائدٍ في دعاء القّنوت: «اللّهُم 
اهْدِنِ فِيمَنْ هَدَيْتَ)(؛ أي: أَدَخِلَْني في هذه الزّمْرة» واجعلني رفيقًا هم ومعهم. 

والفائدة القّانية: أنّه توسّلٌُ إلى الله بنِعَِهِ وإِحِسَانِهِ إلى من أَنعَمَ عليه بالحداية؛ 
أي: قد أنعمت بالطداية على من هديت»ء وكان ذلك نعمةٌ منك؛ فاجعل لي نصيبًا من 
هذه التّعمة» واجعلني واحدًا من هؤلاءٍ المنكَم عليهم؛ فهو توسّلٌ إلى اللّهِ بإحسانه. 

والفافنه كالما كنا ينول الخاال لكريم تصدَّقُ عنّ في جملةٍ من تصدَّقتَ 
عليه وَعلَّئْي في جملة مّن عَلَمْتَهُ وأكيين إلى جرلة من شيلته بإحسانك: 
)١‏ يُنظر: بدائع الفوائد: 18/6. 
؟) أخرجه أب داود ؟/” (9؟؟1)؛ والترمذي 58/6" (174)» والنسائي */8؟؟ »)١1745(‏ وابن ماجه "1/5/١‏ (12078). 


وفيها استعطافٌ لقبول القَومّل بِالدّعاء في الحداية؛ أي: طلبنا منك الحدايةً إذ سبق 
إنعامك؛ فمن إنعامِكَ إجابةٌ سُؤالنا. ومن عادة المساكينٍ أن يتوسّلوا بقوهم: «أعطِنا 
كما أعطيتٌ فلانًا وفلا20)01. 

إضافةٌ الصّراط إلى الموصول المبهم في قوله تعالى: 32 مط الزن أت عَلَهِم 6 
وعدم ذكرهم بخصوصهم بقول: صراط التَبِيّين والصّدّيقين؛ فيه ثلاث فوائد: 
إحداها: إحضارٌ العلم وإشعارٌ الذّهن عند سّماع هذاء فإنَّ استحقاقٌ كونهم من 
المنحم عليهم هو بهدايتهم إلى هذا الصّراط» فبهِ صارُوا من أهل التّعمة. 

الفاكدة الكّانية: إشارة إلى نفي الكقليد عن القلب» واستشعارٌ العلم بأنَّ 
من هَدِيّ الل هذا الصّراط فقد لعن عليه» فالسَّائلُ تققد مُؤاله المحداية 
وطلبَ الإنعام مِن الله عليه؛ والقّرقُ بِينَ هّذا الوَجْهِ واّذي قبله: أنَّ الأوّل 
يتضمَّنُ الإخبارٌ بأنَّ أهل التّعمة هم أهلُ الهِدَايةٍ إليه؛ والكّاني يتضمّن الطَلَبَ 
والإرادة وأن تحكونّ منه. 

الفائدة القّالغة: أنّ الآية عامَّةٌ في جميع طبقاتٍ المنعَم عليهم؛ ولو أقى باس 
خاصٌ لكان لم يكن فيهِ سؤالُ الهِدَايةِ إلى صِراطٍ جميع المنعم عليهم؛ فكانّ في 
الإتيانٍ بالاسم العام من الفائدة؛ أنَّ المسؤولَ الهُدَى إلى جميع تفاصيلٍ الطّريقٍ 
الي سلكها كل مَن أنعَمَ عليهم؛ من التَبيّين والصَّدَّيقين والشهداء والصّالحين)7". 

أسبابٌ الخروج عن الصَّراطٍ المستقيم» والوقوع في شَرَكِ الشّبُهات والشهواف: نا 
الجهل؛ أو العتادٌ والهَوَى؟؛ ولذية سنت خروجهم الهوى والعناد هم المغضُوبٌ 
)١‏ مدارج السالكين: .)5/١‏ 


؟) بدائع الفوائد: 6/هه؟ 205. 


وعلى رأَسِهِمُْ اليهودُ. والآخَرونَ لذن سببُ خروجهم الجهلء كلّ من لا يعلمُ الحقّ؛ 
وعلى رأسهم الصَارى» لذلك من أهمٌ الأمورالَّتي يحتاج العبدُ المؤمنُ أن يهديّه الله 
ويُنقدّه منها هي الجهل والهّوى» فقد تُوجد عنده الرّغْبةٌ في عمل الخير لكنّه يجهل 
الكريقة الشَّرعيّة لتحصيله؛ فِيسْلُكُ ظُرُقًا مبتدَعَة ويجهدُ نفسّه فيها بلا طائل 
وهو يحَسَبُ أنه نحيين صُنْعًا؛ يسبب قلَّة العلم؛ وقد يكونُ الإنسانٌ عالمًا كن 
ليس لديه العزيمةٌ التي تجعلّه ينبعت للعملٍ بهذا العلم؛ ويَغلِبُه الهَوَى فيترك 
الواجبّء أو يرتتكب المحرّم عامدًا مع علمه بالخكم؛ لضَعفٍ إيمانه؛ ولعَلَبَةٍ 
الشَّهِوق وتعجّل المتع الدّنيويّة. فكلٌ المّلاح أن يُعَافِيَكَ اللّهُ من العناد والجهل؛ 
فتكوق من أهل الصّراظط الوا 

قوله: 2( غَيْر لْمَمْصُوبٍ عَيَْهِمْ ولا الكاآلِنَ (4©)0 «ليس بتخصيضص 
اليم بح ضع شي لضب 
صَالُ وكلُ ضَالُ مغضوبٌ عليه لكن ذَكَرَكلّ طائفةٍ بأشهر وصفَّيها وأحقّها به 
وأَلصَقِه بهاء وأنّ ذلك هو الوصف الغالبٌ عليها؛ وهذا مطابقٌ لوصف الله اليهود 
بالغضب في القرآن» والكصَارى بالصّلال؛ فهو تفسيرٌ للآية بالصّفّة الي وصفهم 
بها في ذلك الموضع)”". 

جا الك عق الكضرب لبهم بارع المقمول الذال عل أن العضت عليقه 
حاصلٌ من الله تعالى» ومن أوليائه. وفي حَدْفٍ فاعلٍ الغضب من الإشعار بإهانة 
المغضوبٍ عليه» وتحقيره وتصغير شأنه» ما ليس في ذكر فاعل التّعمة» من إكرام 
المنعم عليه والإشادةٍ بذكره. 


)١‏ يُنظر بدائع الفوائد: ؟/29. 
هه 


قدَّمَ اللهُ تعالى الغضبّ على الصَّلالء مع أنَّ الغضبٌ نتيجةٌ للصّلال؛ لمجاوّرته 
للإنعام؛ لأنَّ الإنعامَ يُقابّل بالانتقاع فناسبٌ تقديمّة. وقدّم المغضوبٌ عليهم على 
الصَّالَين؛ لعقدّم زمنهم على زمن الضَّالّينَ» ولأنّ أمرهم أخطرٌ وذنبهم أكبر؛ فإنَّ 
الإنسان إذا كان ضلالَهُ بسبب الجهلء؛ فإنّهِ يرتفمٌ بالعلم؛ وأمّا إذا كان هذا الصّلال 
بسبب الطوى؛ فإِنَّه لا يكاد يَنزِع عن ضلاله: وهذا جاء الوعيدٌ الشديد ف شأن 
إل اليا دلي 

جاءت الآيةٌ في مَعرض تعليم العِبادٍ الدّعاءَ» والدّعَاءُ حقّه أن يستشعرٌ 
الدّاعي عندّه ما يحب عليه اعتقادُه مِمّا لا يتم الإيمانُ إلا به» فإذا وجب إحضارٌ 
معتقداتٍ الإيمانٍ عندّ الدّعاء؛ وجبّ أن يكونّ الطلبٌ ممزوجًا بالكّناء؛ فيِنْ ثمَّ 
جاء لفظ الطَّلّب للهداية والرّغبة فيها مشويًا بالخبر» تصركًا من الداع بمعتقده» 
وتوسَّلًا منه بذلك الاعتقاد الصّحيح إلى ريّهء فكأنّه مُتوسّلٌ إليهِ بإيمانهِ واعتقاده 
أنَّ صراط الحقٌّ هو الصّراظ المستقيم؛ وأنَّه صراظ الَّذين اختضّهم بنعمته وحباهٌم 
بكرامته؛ ففي ضمن هذا الدّعاءٍ المهمّ الإخبارٌ بفائدتينٍ جليلتين: إحداهما: 
فائدةٌ الخبر. والفائدة الكّانية: فائدةٌ لازم الخبر. فأمَّا فائدةٌ الخبر فهي الإخبارٌ عنه 
بالاستفاعة» وأنه الصراظ المستقيم الذي تَصَبَةُ لأهلٍ لكيه و5 فد بوأكا قافدة 
لازم الخ فإقرار الدّاعي بذلك وتصديقُهُ وتوسّلُه بهذا الإقرار إلى رَبَّه. فهذه 
أربعٌ فوائد: الدّعاءٌ بالحداية إليه» والخبرُ عنهُ بذلك» والإقرارٌ والكّصديقٌ بشأنه» 
والتّوسّل إلى المدعوٌ إليه بهذا الكتصديق؛ وفيه فائدةٌ خامسة: وهي أنَّ الدّاعيَ إِنّما 
أُمِرَ بذلك لحاجقة إليدة ون سعادتةُ وفلاحَة لا تتم د اليد فهو فأمور وقد رسا 
يُطلبُ وتصوّر معناه فذكرٌ له من أَوصَافِهِ ما إذا ا خَلَدِه وقام بقلب كآنَ 


أُشَّدّ طَلَبّا لهه وأعظمَ رغبةٌ فيه» وأحرّصٌ على دواع الطَّلّبٍ والسّؤال له فتأمّلُ هذه 
النَّكتَ الجديعّة20. 

في الآية تحذيرٌ علماءٍ المسلمين وعُبَّادِهِم من التَّشَبّهِ باليهود والتتصارى 
في اتّباع الحوى والجهل» حتى لا يُلاقُوا جزاءهم؛ قال سُفيانُ بِنُ عُيَيْئَة: «مَنْ 
فد ون كلياتها كان فين شية من البوووة ومن فته من غتاونا كان فيد 
شَبَهُ من الكصَارى)2. 


وفيها 0 أمّة الإجابة افتراقٌ واخخر افيه عي الراك 


كانَ قَبْلَهُم من اليَهُوْدِ والتَصَارَى؛ وخَصّ التَمنّ 7 بالذّكر اليهودٌ والتتصارى؛ بيانًا 
لعِكَلمٍ تأثير هاتين الأمََّينِ في العالّم من جهة» ولكثرة من تشب بهمًا مِن المسَلِمِينَ 
من جهةٍ أخرى. 
في الآية رد على من صحّحَ دينَ اليهودٍ والتصَارى بعد بعثة الك ©» فهم 
وفيها دليلٌ على أنَّ من مات على اليّهوديّة أوعل التّصرانيّة؛ فهومن أهل الكّار؛ 
لأتىم سرامن اتيغدين اللنكم عليه يل مخضرث عليه وضا لزنه فيجثا بف 
اليهودٍ والتّصارى والمشركين» والبراءةٌ منهم؛ لأنَّ اللّه تعالى عَضِبَ عَليهم ومَقَّتَهُم. 


6 بدائع الفوائد: 90/2؟. 


؟) تفسير ابن كثير: 17/4 


في الآية رد على مَن قال بحُرَيّة الأَديَانِء أو دَعَا إلى تَقَارْيِهَاه وعلى مّن قَالَ 
بِوُْجُوبٍ احتراع الأديّان؛ يُرِيدُ عدم نقضهاء والإعلانٍ ببُطلانها» فليس هناك 
دين ترم بهذا الاعتبار إل فين الإسلام: 8 إن لدت عند أله الإِسَلمْ * 
لآل عمران:15]» فكلّ دين يتوق الذي جام يه تكد 9 فير ذينٌ ياطلٌ فى هذا 
العّصرِ لا يَهِدِي معتنقّه إلى الصّراط المستقيم؛ كالأديان المحرّفة والوثنيّة 
والأديان المنسوخة الكتابيّة وفرقٌ بِينَ السَّبّ والشَّيْم المذكور في نحو قولهِ تَعَالَ: 
ولا سبوا ا ا ا في تتاف م" 
عَلَهْرَ نَإِكَ ريم مَرَجِعْهْرَ ميته يمَاكاويعَمَلُونَ (0]) 4 [الأنعام]» وبَيْنَ بَيَانِ 
البْطْلَانِء وذِكْرٍ الحقّائق» فمن جعلّ الاحترامً المطلوبّ هُو تَرْكُ السّبَّ لما يَعبُدُون 
ا ا أو التَعريص بالعَيبٍ 
الّدي يَلحقٌ معتنقٌ الذيانة التاطلةة والعيبٌ في العادة لا يلحقٌ الذين يدعو هن 
دونٍ الله كالأصنام» ناهيكَ عن الأنبياء والملائكة عليهم السّلام وإنَّما يَلَحِقُ 


مُوْطْيهِم ودِيَانَتهُم لا مَعْبُودَاتِهم ومُعَطمِيهم. 


بعد معد 


قول المُصَنٌّ: «آمين) 


يُشْرّع للمْصَلْ ف الفريضة والكافلة أن يقول: (أميخ) بعد قرول (ول الصَّالَّينَ)؛ 
منفردًا كان أو إمامًا أو مأمومّاء رجلا كان أو امرأةً؛ وَيْسَنٌ لليّجال الجهرٌ بهاء بَيْتما 
شيِرُهَا التّسَاءُ. 

فيها لُعَتَانِ: لد على وزن «فَاعِيلٌ) ك«يّاسِين)» والقّصر على وزن "يمين). 

مَعنى ١آمِينَ)‏ عند أكثر أهلٍ العل: اللَّهُمَ استجبٌُ لناء وعن ابن عبّاس: رَبَّ 
عله وال الترِذِي: لا تيبَ َجَادتا9". وَهِي متاك وقيل: هو اسم من 
أسباع اللدوقيل :شر ةا لللقاءة واسعتؤال الركة. 


7 - آ#آ هل 
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مِنْ قَضَائلِها قَوْلُ الكبن 2#: (إِذَا قَالَ الْإمَام: :«اغَر نميوب عَلهِرْرَك 


2-5 


ذنبه)(", وقوله: (وَإِذ كال اي: الإمام-: غير الْمَقْضُوب عَلهِرَْك لكات 4 
فَقُولُوا: آمِينَ» بكم اللّهُ)20. 

التَأمِينُ مما تحسُدا عليه يهوث؛ قال 4#: «مَا حَسَدَنُكُمْ الْيمُودُ عَلَ شَيْيِ مَا 
تمت نكم 15 السَّلَامِ وَالتَأُمِينَ)9. 

رع للمأموم أن يون عل ذُعاء الامام في قوت الوفر. 

الَأمِينُ عَلّ الدّعَاء المشرُوع خارج الصَّلاةٍ مَشْرُوعٌ وعَلَ الدّعاء الممنُوع ممنوع. 
)١‏ انظر: تفسير ابن كثير: .155/١‏ 
6 ريه البخاري في صحيحه: ١7/1‏ رقم وأخرجه مسلم في صحيحه: ١//ا"‏ رقم .1٠١‏ 
0 الخرعةه مسلم في صحيحه: 7١7/١‏ رقم 1065. 


ع( أخرجه ابن ماجه في سننه: /١‏ 2178 رقم 57» وصححه الألباني. 


لكك 


- 


ك بلغا واقياغر نوغ ف الاريف أتاقد زتها عق اكذان ون لتكنيهاء رتس 


ذِكْرُ القَوَائِدٍ والدّلَالاتِ المُسْتَنْبَطة مِن الآياتِ الكريمة» لا يَعني أنّنا 
في د 
نها» وتعلها اضيب أعرنتاه مُقَدَهَة عِندكا تا وَحَحنُ في دُبُرِهَا تَتَبعْهَاه وتَهْتَدِي بهاء 


وبعد أَنْ فَرَغْنَا من ذكر القَوَائدِ المستنْبَطَةٍ من أعظم سُورَةٍ في القُرآنء وَسَرَدنا 
ما فيها من الهِدَايَاتِ التي تدلُ المسلمَ على ل دبيه ونيا 7 فحريقٌ ينا 
اعرد ينا راي واكيده مدر وسح الذِينَ أنعمَ للّهُ عَلَيهِم» فنفورٌ 
َيْرَي الدَنيّا وَالآخِرّة ونَكُونَ مِنَ الذينَ اه م ل 
لون حنَ يلاوو # [البقرة : 31]» قال العْلمًا كدتدوكه وتعملون يذه فعندها 
0 نّ هذا الوصف: وآ أوْليكَ يه 1 

وخُلاصَةٌ القّول: إنَّ هذ السُورَة مُبَينَةُ لحقّ الَالِقٍ والمخلوق» وحَحْمَلُّها ما يأتي: 

تدغو سورة الفاة العبد إلى تحقيق كمال العبوديّة لله تَعَالك حيثٌ يَتَقَدَمُ 
بين يدي رَبّهِ بالحمدٍ والعَناءِ والكمْجيدِء كُمَّ يَقَوجَه إليه بالإقرار له بِالعُبُوديّة 
وحدهء سائلًا إِيّاهُ المَعُوئَةَ عليها؛ فإنّه لا قُدْرَةَ له عَلَ القِيّام بها وإتمّامِهًا إلا 


بِقُدرَتِهء وَلمَّا كآنَ لا يُدّ في العِبّادة مِن د ومن استِعَانةٍ يَتَقَرّى بها عَلَيْهَا 
24 ل عكر باذ لذ يها شرف قركة البو وقوااه خدانة القواط ليقي 


فإنَّه سييل الكَبات عََ صِرَاط اللهدة والقلاح الدّائم -وهوَّ صِرَاظ الذيق نعم الله 
عَلِيهِمْ من الَبيّيّن والصّدٌّيقين والشّهّداء والصّالحين- وأنْ يجتب طريقٌ المغضوب 
عليهم والضَّالّينَ الذين خَرَجُوا عن الصّرَّاطٍ المستقيم باتّبَاعِ الجَهْلٍ أو الهَوَىء 
فكانّ جزاؤُهُم غضبّ الله وعقابّه. 

ولا كانت سورّة دَة المَاحَة بحة في 3 الكتاب» فقد اشتملتث عََ مَقَاصدِهِ ومَعَانِيه 
الْجَلِيئة» وقد نَبَّمْنَا عَلَ كَثِيرٍ مِن ذَلك» وَتَتَرْنَاه في هذا الكتاب. 

واللّة أسأل أن يجعلا مِن المُتَدَبّرِينَ لكتابه ولأمٌ الكتاب» المهْتَدِينَ بِهِ إلى ما 
فيه القَلَاحٌ والسَّعَادةٌ في الدّْيَا والآخِرّةء والحمدٌ للّه رب العَالمينَ. 
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